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 أجور المعاينات 
تزيد أوجاع المرضى 

بحلب

"أسايش" تحرم دير الزور 
من الإنترنت لمصلحة 

العسكر

04تقارير مراسلين

خلال إجازتـه الوحيـدة التـي حصـل عليهـا قبل انشـقاقه، 

أدرك حـسين الكبـش )34 عامًًـا( أنهـا الممرة الأخيرة التـي 

سيرى فيهـا أمـه وعائلتـه، وحصـل ذلـك بالفعـل.

أواخـر عـام 2012، انشـق الشـاب الثلاثينـي عـن جيـش 

النظـام السـوري، والتحـق بأحـد فصائـل المعارضـة التـي 

تقاتـل في مدينـة دومـا على أطراف دمشـق، ثـم انتقل مع 

عـدد مـن عنـاصر فصيلـه إلى مدينتـه حلب.

وانقطـع تواصـل حـسين المبـاشر مـع أبيـه وإخوتـه منذ 

ذلـك الـحين، واتصـل بوالدتـه لإخبارها بقـرار انشـقاقه، إذ 

كانـت حينهـا تـبكي وتنـدب حظها.

بكاء والدته وتعلقه بها لم يثِِنه عن قراره... 

أهالي رأس العين 
يواجهون عجزًًا في 
تأمين مواد التدفئة

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

استياء من قرار متداول 
لـ"الإدارة الذاتية" 

برفع سعر الخبز 

04تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

الأسد يعيد 
"تشكيل النخب" 

بإجراءات مجلس الشعب

19رياضة

لاعبو كرة قدم 
"عُُجز" يحافظون 

على بريقهم
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ملف خاص

بعد 2011.. 
مواقف واصطفافات 

تفرّّق بين إخوة سوريين
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تحولات السياسة الأوروبية في سوريا

"اللاورقة" تثير التكهنات
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - نوران السمان 

لا تقـتصر الإجـراءات الأخيرة التي يتخذها 
مجلـس  نـواب  ضـد  السـوري  النظـام 
قانونيـة  تحـركات  مجـرد  على  الشـعب 
اسـتثنائيًًا  منحـى  تتخـذ  بـل  تقليديـة، 

يكشـف عـن نيـات وغايـات أعمـق.
طالتهـا  التـي  الأسماء  بين  مـن  ويبرز 
سـحب  بينهـا  ومـن  الأخيرة،  الإجـراءات 
العضويـة من مجلس الشـعب، اسـم رجل 
إلى  بالإضافـة  حمشـو،  محمـد  الأعمال 
أسماء أخـرى مقربة من النظام السـوري، 
كخالـد الزبيـدي وراسـم المصري، وهو ما 
يعـتبر تطـورًًا لافتًاً بالنظـر إلى نفوذ هذه 
الشـخصيات الاقتصاديـة والعلاقـات التي 
تتمتـع بهـا داخل بنيـة السـلطة الحاكمة.

ويقرأ باحثون سياسـيون هـذه التطورات 
على أنها رسـائل باتجـاهين لا تقتصر على 
الأفـراد المسـتهدفين، بل تمتـد إلى آخرين 

داخل منظومة النظام السـوري نفسـها.

"إعادة تشكيل النخب"
المحلـل السـياسي ومديـر مركـز "إدراك" 
للدراسـات"، باسـل حفار، يرى أن النظام 
يركـز على اسـتهداف شـخصيات معينـة 
لأسـباب  ربمما  حمشـو(،  محمـد  )مثـل 
أو  مزدوجـة  جنسـية  بامتلاكهـم  تتعلـق 
لتحقيـق توازنات داخلية تخـدم مصالحه.

بيـنما قال أيمن الدسـوقي، وهو باحث في 
مركز "عمـران للدراسـات الاستراتيجية"، 
التـي حصلـت في  الأخيرة  الإجـراءات  إن 
مجلـس الشـعب تـأتي في إطـار "إعـادة 
تشـكيل النخـب" داخـل النظـام لـضمان 

عـدم وجـود شـبكات تهدد اسـتقراره.
وأضـاف الباحـث أنها تحمل أيضًًا رسـالة 
السـوري  النظـام  أن  مفادهـا  واضحـة 
كان موقعـه  أحـدًًا "مـهما  لـن يسـتثني 
النخـب  لضبـط  ونفـوذه"  وعلاقاتـه 
السياسـية والاقتصادية، في ظـل ما يروج 

لـه مـن عمليـة تغـيير وإصلاح.

رجل أعمال بـ"أذرع متعددة"
يُعُـرف عن محمـد حمشـو بأنـه الواجهة 
وبأنـه  السـوري،  للنظـام  الاقتصاديـة 
يمتلـك علاقات وثيقـة باللواء ماهر الأسـد 
قائـد "الفرقـة الرابعـة" وشـقيق رئيـس 

النظـام السـوري، بشـار الأسـد.
الرجـل مثـال  الدسـوقي أن هـذا  ويـرى 
المتـغيرة،  الديناميكيـة  هـذه  على  حـي 
حيـث اسـتفاد مـن علاقاته لتنميـة نفوذه 
الاقتصـادي، إلا أن الثقـل داخـل النظـام 
ا"، بـل يعتمـد على عوامـل  "ليـس ثابتـ�
بحسـب  متقلبـة،  واقتصاديـة  سياسـية 

الباحـث.

ا  ولحمشـو أذرع في كل قطـاع تقريبـ�
من قطاعـات الاقتصاد السـوري، ويعد 
ولكـن  البارزيـن  الأعمال  رجـال  مـن 
ليـس لبراعتـه التجاريـة، إنمما لنفوذه 
آل  وكبـار  النظـام  مسـؤولي  داخـل 

. لأسد ا
وسـبق أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية 
عقوبـات عليـه، وقالـت إن "حمشـو كان 
دفـع مبالغ كـبيرة من المال لتـأمين مقعده 

السوري". البرلمان  في 
كان حمشـو عضـوًًا في مجلـس الشـعب، 
وممـثالًا عن دمشـق منـذ عـام 2016 إلى 
مـن  كل  إدارة  مجلـس  ورئيـس   ،2020
“مجموعـة حمشـو الدوليـة”، التـي تتبع 
لهـا حـوالي 20 شركـة فرعيـة، وعشرات 

الأخـرى. الشركات 
الأمريكيـة،  العقوبـات  قائممة  في  وأدرج 
والعمـل  الدعـم  لتقديممه   ،2011 عـام 
لمصلحـة الأسـد وشـقيقه ماهـر، كما تـم 
في  الدوليـة"  مجموعتـه "حمشـو  إدراج 

العقوبـات. قوائـم 
التـي  الشـخصيات  أوائـل  مـن  ويعـد 
فـرض عليهـا الاتحـاد الأوروبي عقوباته، 
بالإضافـة إلى العقوبـات التـي أدرجتهـا 

الأمريكيـة. المتحـدة  الولايـات 
واسـتبعد حمشـو من مجلس إدارة “غرفة 

التجـارة العربيـة الألمانيـة” بعـد تقريـر 
 ،2020 عـام  في  نُشُر  ألماني،  صحفـي 
لإدراجـه في قائممة العقوبـات الأوروبيـة 
والأمريكيـة، مـا يعنـي منعـه مـن دخول 

. نيا لما أ

"على قوائم الملاحقة"
فيما يتعلـق بالملاحقة القضائيـة لعدد من 
النـواب أبرزهـم الزبيـدي والمصري، يرى 
المحلـل السـياسي باسـل حفـار أن النظام 
السـوري تعامـل مـع هـذه الشـخصيات 
كما الحـال الـذي اتبعـه مـع محمـد براء 

وغيره. قاطرجـي 
ويصـب تعامـل النظـام أيضًًا في المسـار 
بوضعهـم  كفـيالًا  كان  الـذي  السـابق 
بسـبب  الدوليـة،  العقوبـات  قوائـم  على 
الخدمـات التـي قدمتها تلك الشـخصيات 

. له
مـع  يتكـرر  الأمـر  أن  حفـار  وأضـاف 

هـذه الشـخصيات وغيرها ممـن حاولوا 
الوصـول  في  مـعين  اختراق  "تحقيـق 
إلى مكانـة سياسـية بمجلـس الشـعب، 
أو في بعـض الأطـر الأخـرى بالدولـة، 
المسـارات  التجـارة وبعـض  عبر غـرف 

التجاريـة".
توازنـات  هنـاك  أن  الباحـث  يـرى  كما 
معينـة "داخـل منظومة النظام نفسـها"، 
لم تعـد تخدم وجـود هؤلاء الأشـخاص أو 
تفكـر في الاسـتثمار فيهـم، فأصبحوا في 

الملاحقة. موقـع 
النظـام السـوري يوصل رسـالة من خلال 
تحركاتـه الأخيرة، بحسـب حفـار، مفادها 
أن "لا أحـد بعيـد عـن سـطوة الأجهـزة 
أولئـك  وخصوصًًـا  والملاحقـة،  الأمنيـة 
الـذي يعطـون انطباعًًـا بأنهـم يتمتعـون 
فهـا  معينـة،  فترة  في  معينـة  بحصانـة 
هـم اليوم يتعرضـون للملاحقة بشـكل أو 

الباحث. وفـق  بآخـر"، 

الأسد يعيد 
"تشكيل النخب" 

بإجراءات مجلس الشعب

عنب بلدي - هاني  كرزي 

بعـد تأجيـل لـثلاث مـرات قبـل أشـهر، 
بـدأت "الإدارة الذاتيـة" إجـراء انتخابـات 
محليـة في مناطق سـيطرتها شمال شرقي 
سـوريا، دون أي إعلان رسـمي، مـا يفتح 
ا للتسـاؤل حـول دوافـع إجـراء تلـك  بابـ�
الانتخابـات بعـد سلسـلة مـن التأجيلات، 
وكيـف سـتكون تداعيـات تلـك الخطوة.

"الإدارة الذاتية” بـدأت انتخاباتها في 14 من 
تشرين الثـاني الحالي بمدينـة الرقة وريفها، 
وبعـد الانتهاء منهـا أطلقـت انتخابات أخرى 
في ريـف ديـر الـزور، اسـتمرت يومـي 18 
و19 من الشـهر الحالي، بحسـب مـا رصده 

بلدي. عنب  مراسـل 
لهـا  ترويـج  سـبقه  الانتخابـات  إجـراء 
مـن قبـل "الإدارة الذاتيـة" عبر المجالـس 
المحليـة وبين الموظـفين والعامـلين، دون 

رسـمي. إعلان 
المحليـة  المجالـس  عقـدت  كما 
اجتماعـات  )المخـاتير(  و”الكومينـات” 
مـع الأهالي لإقناعهـم بانتخاب مرشـحين 
الـذي  المسـتقبل"  "سـوريا  حـزب  مـن 
أخـرى  أحـزاب  مـع  الانتخابـات  دخـل 
تحـت اسـم "تحالـف الشـعوب"، ويضم 
 )PYD( "أحـزاب "الاتحـاد الديمقراطـي

و"حداثـة" و"تجمع نسـاء زنوبيا"، وفق 
مـا ذكـر مراسـل عنـب بلـدي.

هـجين  "مجلـس  في  مسـؤول  مصـدر 
التابـع  الـزور  ديـر  بريـف  الـحلي" 
لــ"الإدارة الذاتية”"، قـال لعنب بلدي، إن 
"الإدارة" عقـدت اجتماعـات عرضت فيها 
أسماء مرشـحين لانتخابـات البلدية ينتمي 

معظمهـا لحـزب "سـوريا المسـتقبل".
على  تحفـظ  الـذي  المصـدر  وأضـاف 
ذكـر اسـمه، كونـه غير مخـوّّل بالحديث 
لوسـائل الإعلام، أن الانتخابـات في ديـر 
الزور جـرت على مرحلتين، الأولى شـارك 
العسـكريون في 18 مـن تشريـن  فيهـا 
الثاني الحـالي، والثانيـة للمدنيين في 19 

ذاته. الشـهر  مـن 
وقالـت شـبكة "نـداء الفـرات" المحليـة، إن 
قائممة المرشـحين "المسـتقلين" ضمت أسماء 
عـدد من موظفـي "الإدارة الذاتيـة" من أبناء 
المنطقـة، مـشيرة إلى أن هؤلاء المرشـحين هم 

عبـارة عـن أسماء "شـكلية فقط".
مـن  إجابـات  بلـدي  عنـب  تتلـقََ  ولم 
بشـأن  الذاتيـة"  "الإدارة  في  مسـؤولين 

البلديـات. انتخابـات  إطلاق 

في "مقاطعتين" فقط
مـن خلال رصد عنـب بلدي المناطـق التي 
أجـرت فيهـا "الإدارة الذاتيـة" انتخاباتها 
جـرت  أنهـا  تـبين  الآن،  حتـى  المحليـة 
في "مقاطعـة ديـر الـزور" و"مقاطعـة 
الرقـة" فقـط، بيـنما ليـس مـن الواضح 
فـيما إذا كانـت سـتجري الانتخابـات في 

باقـي "المقاطعـات" التابعـة لهـا.
شرقـي  شمال  الذاتيـة"  "الإدارة  كانـت 
سـوريا أصدرت، في أيـار الماضي، "قانون 
التقسـيمات الإداريـة"، تمهيـدًًا لانتخابات 
البلديـات في المنطقـة التـي كانـت تنـوي 
إجراءهـا في تلـك الـفترة قبـل أن تقـرر 

. جيلها تأ
مناطـق  الذاتيـة"  "الإدارة  وتقسّّـم 
"مقاطعـات"  إلى  ا  إداريـ� سـيطرتها 
الأصلي  الإداري  التقسـيم  متجاهلـة 
المنطقـة. في  السـورية  للمحافظـات 

وبموجـب قانـون "التقسـيمات الإدارية" 
الـذي حمـل الرقـم "6"، تتشـكل "الإدارة 
الذاتيـة" شمال شرقـي سـوريا من سـبع 
مقاطعـات هـي: الجزيـرة، ديـر الـزور، 
الرقـة، الفرات، منبـج، عفرين والشـهباء، 

. لطبقة ا

مـدن  الجزيـرة"  "مقاطعـة  وتضـم 
وتـل  والشـدادي  والقامـشلي  الحسـكة 
تممر وعامـودا والقحطانية وتـل حميس، 
و"مقاطعـة ديـر الـزور" مـدن وبلدات 
الـكسرة والجـزرات والصـور والبـصيرة 

وغرانيـج. والباغـوز  وهـجين 
فتضـم  الرقـة  الثالثـة  "المقاطعـة"  أمـا 
مدن الرقـة والكرامة والحـوس وحزيمة، 
تضـم  الفـرات  الرابعـة  و"المقاطعـة" 
عين العـرب وعين عـيسى وصريـن، إلى 
جانـب تـل أبيـض الواقعة تحت سـيطرة 
و"المقاطعـة"  الوطنـي"،  "الجيـش 
الخامسـة منبج وتضـم مدن منبـج وأبو 

قلقـل والـحترق.
"المقاطعـة" السادسـة عفرين والشـهباء 
وتضـم عفريـن ونواحيهـا وهـي خـارج 
سـيطرة "الإدارة الذاتية" باسـتثناء الريف 
الجنـوبي وتـل رفعـت، أمـا "المقاطعـة" 
الطبقـة  مـدن  فتضـم  الطبقـة  السـابعة 

والمنصـورة والجرنيـة.
وقـال الباحـث في مركـز "رامـان للبحـوث 
لعنـب  رشـيد،  ملا  بـدر  والاستشـارات" 
بلـدي، إن مناطـق الرقـة ودير الزور شـهدت 
معارضة محليـة للمجالس والبلديـات التابعة 
لــ"الإدارة الذاتيـة"، كونه جـرى تعيينها في 

مرحلـة مـا بعـد تنظيـم "الدولة".
وأضـاف رشـيد أن تعيين كـوادر المجالس 
على  بنـاء  يجـرِِ  لم  والبلديـات  المحليـة 
مجتمعـي  توافـق  أو  محليـة  انتخابـات 
إشـكاليات  حـدوث  إلى  أدى  مـا  واسـع، 
ناتجـة عن عدم توافـق بين البيئـة المحلية 
لهـذا  والعسـكريين،  الإداريين  وممثليهـم 
في  انتخابـات  الذاتيـة"  "الإدارة  أقامـت 
الرقـة وديـر الـزور في محاولـة لإرضـاء 

هـذه التجمعـات المحليـة.
وتابـع الباحـث أن "الإدارة الذاتية" رغبت 
ذات  بالمناطـق  الانتخابـات  إجـراء  في 
الغالبيـة العربيـة كالرقـة وديـر الـزور، 
لأنهـا تصر على ضرورة التمثيـل العـادل، 
إلى جانـب عـدم وجود توافـق في المناطق 
الكرديـة، بالإضافـة إلى تجنـب الضغوط 
واحتماليـة حـدوث عمليـة عسـكرية مـن 

"الإدارة  تنظيـم  حـال  في  تركيـا  جانـب 
تضفـي  شـاملة  انتخابـات  الذاتيـة" 
مشروعيـة سياسـية متكاملـة على كيانه

.تجنب "الحزام الأمني" التركي
الانتخابـات التي أجرتهـا "الإدارة الذاتية" 
حتـى الآن في "مقاطعتـي" ديـر الـزور 
والرقـة، يمكـن اعتبـار أنهـا جـرت خارج 
الـذي تخطـط تركيـا  الأمنـي"  "الحـزام 
أحمـر  خطًـًا  وتعـتبره  عليـه  للسـيطرة 

لها. بالنسـبة 
"الحـزام الأمنـي" طالبـت بـه تركيـا منذ 
بداية الثورة السـورية، ويمتـد من الحدود 
التركيـة إلى عمق 40-30 كيلـومترًاً داخل 

السورية. الأراضي 
وفي تشريـن الأول عـام 2019، أطلقـت 
تركيـا عمليـة "نبـع الـسلام"، وسـيطرت 
خلالهـا على جزء مـن هذا الحـزام، يتمثل 
في منطقتـي رأس الـعين بريف الحسـكة 
وتـل أبيـض بريـف الرقـة قـرب الحدود 

السـورية- التركيـة.
الرئيـس التركي، رجـب طيـب أردوغـان، 
عـاد للتأكيـد على "الحزام الأمنـي" عقب 
فـوز دونالد ترامـب بولاية رئاسـية ثانية.

التركيـة  “حرييـت”  صحيفـة  ونقلـت 
التركي قـال فيهـا،  للرئيـس  تصريحـات 
إن أنقـرة لا تـزال مصممة على سياسـتها 
المتمثلـة في إنشـاء ممـر أمنـي بعمق 30 
حدودهـا  طـول  على  كيلـومترًاً   40 إلى 

الجنوبيـة.
“جسـور  مركـز  في  الباحـث  ويـرى 
"الإدارة  أن  شـواخ،  أنـس  للدراسـات” 
منطقـة  كل  بتفويـض  قامـت  الذاتيـة" 
لتحديـد موعـد للانتخابـات المحليـة على 
حـدة، ودون أي تغطيـة إعلاميـة، لتجنب 

العمليـة. لهـذه  التركي  الاسـتهداف 
وأضاف شـواخ لعنـب بلـدي، أن "الإدارة 
الذاتيـة" اتبعـت تكتيـكًًا محـددًًا لإجـراء 
الانتخابـات، حيـث بـدأت في الرقـة ودير 
ـا سـتكون غالب�ـا في منبج  الـزور، ولاحق�
وبقيـة  الحسـكة  ثـم  ومـن  والطبقـة، 
المناطـق القريبـة مـن الحدود السـورية- 

التركيـة.

غير معلنة وتدريجية

"الإدارة الذاتية" تطلق انتخابات 
خارج "الحزام الأمني" التركي
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ماذا عن الزبيدي والمصري؟
ظهـر اسـم خالـد الزبيـدي، وهـو رجل 
شركات  عـدة  يمتلـك  سـوري  أعمال 
شريـك  قلعـي  بنـادر  اسـمه  وارتبـط 
رامـي مخلـوف، إلى السـاحة في الأعوام 
الأخيرة، فـيما يتعلق بإطلاق اسـتثمارات 

ضخمـة.
مشروع  الاسـتثمارات  تلـك  بين  ومـن 
وزارة  مـع  بالتعـاون  تـاون"  "غراونـد 
مشروع  أكبر  ثـاني  وهـو  السـياحة، 
عقاري في سـوريا بعد "ماروتا سـيتي"، 
بجانـب  شـبيه  مشروع  إلى  بالإضافـة 
مطـار "دمشـق الدولي" يضم سـتة آلاف 

. بيت
الزبيـدي شريـك أيضًًـا في ملكيـة شركة 
“زبيـدي وقلعـي” ومديـر شركـة "آجار 
لشركـة  العـام  والمديـر  للاسـتثمار"، 
“الزبيـدي للتطويـر”، وشريـك في شركة 

للاسـتثمار. "إنجـاز" 

أمريكيـة  عقوبـات  عليـه  وفرضـت 
لمجلـس  ترشـح  أن  وسـبق  وأوروبيـة، 
الشـعب في عـام 2020، إلا أنـه سـحب 
ترشـيحه، معلن�ـا أن قـراره جـاء التزامًًـا 

الحاكـم. "البعـث"  حـزب  بمظلـة 
قـررت  فقـد  المصري  راسـم  النائـب  أمـا 
اللجنـة الدسـتورية والتشريعيـة بمجلس 
الإذن  إعطـاء  الماضي،  آب  في  الشـعب، 
لوزارة العدل السـورية بملاحقتـه قضائيًًا 

بعـد رفـع الحصانـة عنه.
وكان مجلـس الشـعب رفـض سـابقًًا 
طلبًًا مـن وزارة العـدل لتحريك دعوى 
قضائيـة ضد المصري، المتهم بالفسـاد، 
ذلـك،  تثبـت  وثائـق  وجـود  رغـم 
وفـق مـا ذكرتـه صحيفـة “البعـث” 

الحكوميـة.
وجـاء ذلك بعد شـكوى تتضمـن اتهامات 
نفـوذه وحصانتـه  باسـتخدام  للـمصري 
“الضخمـة”،  المخالفـات  بعـض  لإنشـاء 

مجلـس  في  مسـؤولين  مـن  بغطـاء 
اللاذقيـة. محافظـة 

مـن  موقـع  بتقريـر  مدعومـة  الشـكوى 
محافـظ اللاذقية، عامـر إسماعيل، يوضح 
فيه حجـم تجـاوزات المصري، بما في ذلك 
إنشـاء بنـاء مؤلف مـن تسـعة طوابق في 
حـي دمسرخو، ضمـن التنظيـم العمراني 

اللاذقية. لمدينـة 

برؤية نائب
كان عضـو مجلس الشـعب نـزار الفرا 
تحـدث في برنامـج "حديـث النهـار" 
السـورية،  إم"  إذاعـة "شـام إف  على 
في 20 مـن تشريـن الثـاني الحـالي، 
عـن تفاصيـل مـا يحصـل بخصـوص 
إسـقاط عضوية بعض أعضـاء مجلس 
جنسـية  حيازتهـم  نتيجـة  الشـعب 

. أخرى
مخالفـة  يعـتبر  الإجـراء  هـذا  إن  وقـال 
إثرهـا، في  العضويـة  دسـتورية تسـقط 
حـال إثبات حيازة الشـخص على جنسـية 
أخـرى، إمـا عـن طريـق سـفره أو تنقلـه 
بجـواز سـفر آخر أو مـن خلال إجـراءات 

تعمـل عليهـا الداخليـة.
الفـرا، هـو  سـبب مـا يحصـل، بحسـب 
"عـدم وجـود ورقـة تنـص على ألا يكون 
المرشـح لديـه جنسـية ثانية"، مـشيرًاً إلى 
أن بعـض المراكـز تعاملـت مع هـذا الأمر 
بشـكل اعتيـادي، ومراكـز أخرى شـددت 

على هـذا الموضـوع.
يأتي هـذا على نقيـض ما أكـده محامٍٍ في 
دمشـق في حديث سـابق لعنب بلـدي، أنه 
يحق لمجلس الشـعب حسـب المادة “243” 
مـن النظام الـداخلي للمجلس أن يسـحب 
عضويـة أحـد أعضائـه إذا ثبـت أنـه فقد 

أحـد شروط الترشـح للمنصب.
ومن أحد شروط الترشـح لمجلس الشـعب، 
أن يكـون المرشـح عربي�ـا سـوريًاً لـدة لا 
يحمـل  وألا  سـنوات،  الـعشر  عـن  تقـل 

جنسـية أخـرى غير السـورية.
الدسـتور  مـن   "152" المادة  تنـص  كما 
على أنـه “لا يجـوز لـن يحمـل جنسـية 

أخـرى إضافة للجنسـية العربية السـورية 
الجمهوريـة  رئيـس  منصـب  يتـولى  أن 
أو عضويـة مجلـس الشـعب أو عضويـة 

العليـا”. الدسـتورية  المحكمـة 
وأرجـع الفـرا سـبب وصـول النـواب إلى 
إذا  مما  التحقـق  دون  الشـعب  مجلـس 
إلى  لا  أم  الجنسـية  مـزدوج  أحدهـم  كان 
نـص  تطبيـق  وعـدم   )...( "التراخـي 
الدسـتور خلال الـدورات الماضيـة، جعـل 
المرشـحين يتعاملـون مع هذا الأمر بشـكل 

اعتيـادي".
مـن جانب آخـر، فـيما يتعلـق بالملاحقات 
القضائيـة، ذكـر أنه يجب تطبيـق القانون 
على الجميـع، على أن يبقـى الأمـر ضمـن 
"البيـت الداخلي" للمجلـس دون الإفصاح 
عنـه لحين ثبـات التهمـة الموجهـة لعضو 

الشـعب. مجلس 
وزارة  أن  إم"  إف  لـ"شـام  الفـرا  وبين 
الماضيـة  السـنوات  العـدل وجـدت خلال 
بكـثير  المماطلـة  إلى  أدت  الحصانـة  أن 
مـن القضايـا، ما جعلهـا تعمـل على رفع 
التحقيـق  على  للقـدرة  جزئي�ـا  الحصانـة 
أن  ضرورة  إلى  مـشيرًاً  الشـخص،  مـع 
ينفـذ هـذا الإجـراء بحـق العضـو بحـال 
كان الجـرم بقضيـة "كـبيرة"، لأن بعض 
القضايـا أصبحـت تأخـذ شـكالًا "كيديًاً" 
مثـل دعـوى بسرقـة سـيارة، أو مخالفـة 

بنـاء، حسـب قولـه.

مراسيم لملء الفراغ
وافـق مجلس الشـعب، في 21 من تشرين 
الثـاني الحـالي، على طلـب وزارة العـدل 
مـن  نـواب  لثلاثـة  القضائيـة  بالملاحقـة 

المجلـس، دون ذكـر اسـمهم.
بشـار  السـوري،  النظـام  رئيـس  وكان 
تشريـن  مـن   20 في  أصـدر،  الأسـد، 
انتخابـات  لإجـراء  مرسـومين  الثـاني، 
تشريعيـة للمقاعـد الشـاغرة في دمشـق 
وحلـب، بعد إسـقاط العضويـة عن نواب 

سـابقين.
وبنـاء على أحـكام الدسـتور وعلى قانون 
لعـام   "5" رقـم  العامـة  الانتخابـات 

رقـم  المرسـومين  الأسـد  أصـدر   ،2014
"286" و"287" بتحديـد 21 مـن كانون 
الانتخابـات  موعـدًًا لإجـراء  المقبـل  الأول 
التشريعيـة، وفـق ما نقلتـه وكالـة الأنباء 

الرسـمية )سـانا(. السـورية 
مـن   17 في  الإجـراءات،  هـذه  أحـدث 
تشرين الثـاني الحـالي، حين صوت نواب 
مجلـس الشـعب وبـالإجماع على إسـقاط 
عضويـة محمد خالـد بسـام الزبيدي، عن 
دائـرة محافظة دمشـق )قطـاع ب( لحمله 
الجنسـية الجزائريـة والكنديـة، بالإضافة 
إلى الـسماح بملاحقتـه قضائي�ـا، في 23 

الأول. تشريـن  من 
الشـهر  مـن   3 في  القـرار،  هـذا  سـبق 
مـقترح  على  النـواب  تصويـت  الحـالي، 
إسـقاط عضوية أنس محمـد الخطيب عن 
دائرة محافظة دمشـق )قطـاع ب(، لحمله 
الجنسـية الأردنيـة إلى جانـب السـورية، 
بالإضافـة إلى السماح بالملاحقـة القانونية 
ومدلـول  جريكـوس  أيهـم  للعضويـن 

العزيـز، في 4 مـن الشـهر الحـالي.
أسـقطت  الماضي،  الأول  تشريـن  في 
عضويـة نائـبين آخرين بسـبب امتلاكهما 
دبسي  شـادي  الأول  التركيـة،  الجنسـية 
وكان ترشـح عـن دائـرة حلـب في الدورة 
الأخيرة، والثـاني محمـد حمشـو، كما ورد 
قائممة  ضمـن  إسماعيـل  مجاهـد  اسـم 

قضائي�ـا. الملاحـقين 
وافـق  الماضي،  حزيـران  مـن   26 وفي 
في  الإذن  منـح  على  الشـعب  مجلـس 
الملاحقـة القضائية بحق خمسـة نواب في 

أسمائهـم. ذكـر  دون  الشـعب  مجلـس 
آذار  في  وافـق،  الشـعب  مجلـس  وكان 
البرلمانيـة  الحصانـة  رفـع  على  الماضي، 
عـن النائب فؤاد علـداني، بنـاء على طلب 
وزيـر العدل المتضمـن منـح إذن الملاحقة 
في  المتـورط  علـداني  بحـق  القضائيـة 

قضايـا فسـاد.
ويـأتي رفـع الحصانـة عـن علـداني بعد 
إدانتـه بالقضية الجمركيـة "رقم 1064"، 
الخاصـة بملـف تهريـب المحروقـات مـا 

تسـبب بهـدر مليارات الـليرة السـورية.

بهـذا  الانتخابـات  سير  شـواخ  وفرسّر 
الترتيـب، بأن "الإدارة الذاتيـة" تعمدت أن 
تبـدأ انتخاباتهـا في المناطـق ذات الأغلبية 
العربيـة، وبنفـس الوقـت بـدأت بالمناطق 
أي   ،"M4" طريـق  جنـوب  تقـع  التـي 
إن  إذ  التركي،  الأمنـي"  "الحـزام  خـارج 
تلـك المناطـق عـادة تكـون خـارج نطاق 
نشـاط الطيران الـسريّر التركي أو الطيران 

الحـربي أو المدفعيـة.
داخـل  تقـع  التـي  المناطـق  باقـي  أمـا 
"الحـزام الأمني" التركي كالقامشلي وعين 
العـرب، فربمما تُجُـري "الإدارة الذاتيـة" 
فيهـا الانتخابـات على عجـل، لتجنـب أي 
ضغـط  أو  تـركي  عسـكري  اسـتهداف 

شـواخ. وفـق  دولي، 

تكتيك جديد
"الإدارة الذاتية" أجلـت انتخابات البلديات 
ثلاث مـرات، الأولى في نهاية أيار الماضي، 
والثانيـة في حزيـران، خـرج عقبها رئيس 
 ،)PYD( "الديمقراطـي "الاتحـاد  حـزب 
تمسـك  عـن  ا  متحدثـ� مسـلم،  صالـح 
"الإدارة" بإجـراء الانتخابـات في آب، لكن 

يحدث. لم  ذلـك 
في 5 مـن أيلـول الماضي، أعلنـت "الإدارة 
التحـضيرات لإجـراء  بـدء  الذاتيـة" عـن 
انتخابـات البلديات في مناطق سـيطرتها، 
بعـد أكثر مـن أربعـة أشـهر على تأجيلها 

لأول مـرة.
 ،"7" رقـم  القـرار  "الإدارة"  وأصـدرت 
قالـت فيـه إنهـا فوّّضـت الهيئـة العليـا 
للانتخابـات التابعـة لها لبـدء العمل على 

البلديـات. انتخابـات  إجـراء 
ولم يحـدد القـرار موعد الانتخابـات، لكنه 
في  سـتجري  الانتخابـات  أن  إلى  أشـار 
وقـت تـراه الهيئة العليا مناسـبًًا، بحسـب 

وضـع كل "مقاطعـة" على حـدة.
وفي هذا السـياق، قال الباحث المساعد في 
مركـز "عمـران للدراسـات الاستراتيجية" 
الذاتيـة"  "الإدارة  إن  علي،  شـيخ  أسـامة 
وضعت نفسـها في مـأزق حين أعلنت عن 
انتخابـات، حيـث لم تكن تتوقـع رد الفعل 

التركي العنيـف هـذا، لذلـك كانـت أمـام 
خياريـن، إمـا أن تلغـي الانتخابـات، مـا 
يضـع المنطقة كلهـا تحـت الإرادة التركية، 
وبالتـالي أي اسـتحقاقات مقبلـة قد تعلن 
"الإدارة الذاتيـة" عنهـا سـتتوقف إذا مـا 

كان هنـاك رفـض تركي.
أمـا الخيار الآخر فـكان إجـراء الانتخابات 
وتحـدي الرغبـة التركيـة والأمريكية بعدم 
إجرائهـا، وبالتـالي إعطـاء ذريعـة قويـة 
لتركيـا للقيـام بعمـل عسـكري في تلـك 

. لمنطقة ا
وأمـام هـذا الواقـع قـال شـيخ علي لعنب 
إلى  لجـأت  الذاتيـة"  "الإدارة  إن  بلـدي، 
إلغـاء  عـدم  في  يتمثـل  جديـد،  تكتيـك 
الانتخابـات ولا إجرائها بشـكل علني وفي 
كل المناطـق بنفـس الوقـت، وإنمما قامت 
معلـن،  غير  بشـكل  الانتخابـات  بإجـراء 
حسـب  منطقـة  لـكل  الخيـار  وتركـت 

الظـروف المناسـبة لهـا.
وأضـاف شـيخ علي أن "الإدارة الذاتيـة" 
بـدأت الانتخابـات في الرقـة كنـوع مـن 
جـس النبض، ثـم أجرتها في ديـر الزور، 
مراقبـة  بعمليـة  سـتقوم  ذلـك  وعقـب 
لـردود الفعـل الدولية، وفي حـال وجدت 
أنهـا لم تواجـه ضغوطًـًا كـبيرة خاصـة 
من تركيـا وأمريـكا، سـتُجُري الانتخابات 
في بقيـة مناطقهـا، ولكن بنفـس التكتيك 

الـذي اتبعتـه في الرقـة وديـر الزور.

ردود فعل متوقعة
بعـد أيـام على تأجيـل الانتخابـات للمـرة 
الأولى في أيـار الماضي، علّقّـت الولايات 
المتحـدة الأمريكية )وهـي الداعم الرئيس 
لـ"الإدارة الذاتيـة"( على الانتخابات، إذ 
قالـت إن ظـروف "الأزمة" في سـوريا 
شمال  انتخابـات  لإجـراء  مواتيـة  غير 

شرقـي سـوريا في الوقـت الراهن.
حزيـران،  في  الثـاني  التأجيـل  ومـع 
حملـت ألمانيا الموقف نفسـه على لسـان 
الألماني إلى سـوريا، سـتيفان  المبعـوث 
شـنيك، إذ قـال عبر "إكـس"، إن إجـراء 
انتخابـات في سـوريا بالوقـت الراهـن 

لـن يـؤدي إلى دفـع العملية السياسـية 
الوضـع  ترسـيخ  إلى  بـل  الأمـام،  إلى 
الراهـن المتمثـل في الصراع والانقسـام 

أمده. طـال  الـذي 
إذ  حـدة،  أكثر  موقـف  لأنقـرة  وكان 
دعـا زعيـم حـزب "الحركـة القوميـة" 
بهتـشلي،  دولـت  التركي،   )MHP(
لعمليـة عسـكرية مشتركة تجمـع تركيا 
والنظام السـوري للقضـاء على "العمال 
مـا  وفـق  سـوريا،  في  الكردسـتاني" 
 ”Cumhuriyet“ صحيفـة  نقلتـه 

التركيـة.
البلديـات،  انتخابـات  بهتـشلي  وانتقـد 
مقبلـة   جديـدة  مرحلـة  أنهـا  معـتبرًاً 

أن  إلى  مـشيرًاً  تركيـا"،  لـ"تقسـيم 
الولايـات المتحـدة تـرى في الحـوار مع 
"الإرهابـيين" أمرًاً ذا أهميـة استراتيجية 
"الإدارة  إلى  إشـارة  في  الـكان،  في 

الذاتيـة".
منـذ بـدء "الإدارة الذاتيـة" انتخاباتهـا 
لم  الحـالي،  الشـهر  منتصـف  المحليـة 
يصـدر أي رد فعـل مـن قبـل تركيـا أو 
أمريـكا أو ألمانيا حتى سـاعة إعـداد هذا 

. ير لتقر ا
ويـرى أنـس شـواخ أن رد الفعل التركي 
"الإدارة  قـررت  حـال  في  يصـدر  قـد 
الذاتيـة" إجـراء الانتخابـات في المناطق 
الأمنـي"  "الحـزام  ضمـن  الواقعـة 

التركي، مثـل عين العـرب والدرباسـية 
وعامـودا والقامـشلي والمالكيـة، حينها 
مـن المتوقـع أن ينتـج عن ذلـك تصعيد 
عسـكري تـركي ضـد مناطـق "الإدارة 

الذاتيـة".
إنـه  أسـامة شـيخ علي،  في حين قـال 
أجـرت  الذاتيـة"  "الإدارة  أن  باعتبـار 
وفي  معلـن  غير  بشـكل  الانتخابـات 
مناطـق محـددة، "أعتقـد أن تداعياتهـا 
لـن تصـل إلى مرحلـة تدخل عسـكري 
إجـراء  بسـبب  أو قصـف  آخـر  تـركي 
الأماكـن، وربمما  الانتخابـات في هـذه 
يقـتصر الأمـر على مجرد بيانـات تركية 

الانتخابـات". هـذه  بإجـراء  تنـدد 

رئيس النظام السوري،  بشار الأسد، ومحمد حمشو وخالد وبيدي وراسم المصري )تعديل عنب بلدي(

موظفة في "الإدارة الذاتية" تقوم بنشر ملصقات ترويجية للانتخابات المحلية في شمال شرق سوريا- 2 حزيران 2024 )وكالة هاوار(
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وعكـة  أو  بممرض  الإصابـة  تتوقـف  لا 
صحيـة عنـد حـدود الآلام الجسـدية لدى 
السـوريين، إذ تزيدهـا آلام أجور المعاينات 
في عيـادات الأطبـاء التـي باتـت أثقل من 

أن يتحمّّلهـا المريـض.
في حزيـران الماضي، ارتفعت أجور الأطباء 
في عياداتهـم الخاصة إلى مسـتويات غير 
مسـبوقة، وتحولـت إلى أمـر واقـع دفـع 
إلى  المطـاف  نهايـة  في  الصحـة  وزارة 
التسـليم، ورفع جميـع المعاينـات لمختلف 

بنسـبة 600%. الاختصاصـات 
وحـددت الـوزارة أجـور المعاينـة للطبيب 
ـا  ألف� و40  سـورية،  ليرة  ألـف  بــ25 
للطبيـب الاختصـاصي في العيـادة، و50 
الـذي تجـاوزت  المختـص  للطبيـب  ـا  ألف�

مـدة عشر سـنوات. للمهنـة  ممارسـته 
ورفعت أجر الاستشـارة الطبيـة المتضمنة 
ملفـه  لدراسـة  المريـض  عـن  الكشـف 
وكتابـة تقريـر عـن حالتـه إلى 150 ألف 
ليرة، كما أجـاز القـرار للمريـض مراجعة 

ا خلال الأسـبوع الأول مـن  الطبيـب مجانـ�
إجـراء الكشـف الطبي ولمرة واحـدة فقط.

الزيـادة وصلـت إلى  على الرغـم مـن أن 
معظـم  قـدرة  وتفـوق  كـبيرة،   600%
أرض  على  تطب�ـق  لا  فإنهـا  النـاس، 
الواقـع في كـثير مـن العيـادات الخاصـة 
كما  حلـب،  مدينـة  في  والمستشـفيات 
تتفـاوت أجور المعاينـات بين طبيب وآخر.

أضعاف التسعيرة المحددة
في  لمشـكلة  عامًًـا(   39( ربيـع  تعـرض 
أعصـاب اليديـن والقـدمين، لكنـه حاول 
إلى  نظـرًًا  الطبيـب  مراجعـة  تأجيـل 
ظروفـه الماديـة، حيـث يعمـل في محـل 
لبيـع الألبسـة ولا يتجاوز راتبه الشـهري 
ا و200 ألف ليرة سـورية، لا تغطي  مليونـ�
وفـواتير،  منـزل  إيجـار  مـن  مصاريفـه 
وابنتـه  زوجتـه  مـع  طعامـه  وتكاليـف 

الوحيـدة.
تفاقـم وضعـه الصحـي بممرور الأيـام، 

وازديـاد حالـة الارتعاش في يديه بشـكل 
ظاهر للعيـان، لفت إليـه الأنظار حتى في 
عمله، ما اضطـره لمراجعـة طبيب أعصاب 
الجميليـة،  بحـي  الخاصـة  عيادتـه  في 
ليفاجََـأ بـأن الممرضـة تطلـب منـه 125 
ألـف ليرة للمعاينـة، على أن ذلـك يتيح له 

مراجعـة مجانيـة لممرة واحـدة لاحقًًا.
قـال ربيـع، إن المعاينـة لم تطـل أكثر من 
الطبيـب  خلالهـا  سـأله  دقائـق،  خمـس 
بعـض الأسـئلة الروتينيـة ثـم كتـب لـه 
وصفـة طبيـة مكوّنّـة مـن نوعـي دواء، 
المجـاورة  الصيدليـة  إلى  خـرج  وحين 
للعيـادة، اكتشـف أن واحدًًا مـن الدواءين 
أجنبـي الصنع ويبلغ سـعره 90 ألف ليرة، 
وتحتـوي العلبـة منـه على عشر حبـات، 
بينما يحتـاج إلى علبـتين على الأقل خلال 
20 يومًًا لاختبار اسـتجابة جسـمه للعلاج 

كما طلـب منـه الطبيـب.
وأشـار المريـض، الـذي بـدأ يسـأل عـن 
أجـور معاينـات أطبـاء أعصـاب آخريـن 

ه يعثر على سـعر أقـل، إلى أنه لم يجد  لعلـ�
معاينـة أقل من ذلـك، بـل إن الأجور لدى 
أطبـاء آخريـن قـد تصـل إلى 200 ألـف 

ليرة للمعاينـة.
 

زيارة لمدة دقائق
يعـاني مـروان )67 عامًًـا( من مشـكلات 
قلبيـة وتنفسـية مزمنـة جـراء إدمانه على 
مضاعفـات  وازدادت  لعقـود،  التـدخين 
أن  إلى  السـن،  في  تقدمـه  مـع  حالتـه 
تعـرض لأزمات تنفسـية دخـل إثرها أحد 

المستشـفيات الخاصـة بحلـب.
غرفـة  في  الواحـدة  الليلـة  سـعر  وبلـغ 
العناية المشـددة مليـون ليرة، بينما أمضى 
خـارج  عاديـة  غرفـة  في  الثانيـة  ليلتـه 
العنايـة بسـعر 600 ألـف ليرة، عـلامًا أن 
تحديـد  إن  يقـول  الصحـة  وزارة  قـرار 
السـعر يتـم اسـتنادًًا إلى تصنيـف الغرف 
في المستشـفيات، حيـث يُحُسـب بنصـف 
السـياحة  وزارة  مـن  المحـدد  السـعر 
لغـرف الفنادق، وتشـمل أجورهـا الإقامة 
ودرجـات  غـرف  جميـع  في  والإطعـام 

بالمستشـفيات. التصنيـف 
تجربـة مروان لم تكـن كذلـك، إذ لم يقدم 
لـه المستشـفى الخـاص أي وجبـة طعـام 
في اليـوم الأول، واكتفـى بوجبتي الفطور 
والغـداء في اليـوم الثاني، إضافـة إلى أن 
لحفـظ  الغرفـة  في  الموجـودة  الثلاجـة 
الطعـام لا تعمـل، ولا تتمتـع الغرفـة بأي 
ميـزات تجعلهـا من الفئة الممتـازة أو حتى 

الأولى.
اختار مـروان المستشـفى الواقـع في حي 
السريـان، بنـاء على نصيحـة طبيبه الذي 
يعمـل في المستشـفى، ويرفـض متابعـة 
حـالات في مستشـفيات أخرى، ليكتشـف 
اختصـاصي  وهـو  الطبيـب  أن  المريـض 
يومي�ـا  مـرتين  يـزوره  قلبيـة  أمـراض 
كل  وتكلّفّـه  الصحـي،  وضعـه  لمتابعـة 
زيـارة للطبيـب إلى غرفتـه 300 ألف ليرة 
سـورية، عـلامًا أنهـا لا تسـتمر أكثر مـن 

. ئق قا د

حساب بـ"الدولار"
تعمـل في  أسـنان  غاليـة، وهـي طبيبـة 
عيادتهـا الخاصـة بحـي سـيف الدولـة، 
قالـت إن أطباء الأسـنان عـادة لا يأخذون 
مـن المريـض أجـور معاينـة، أمـا بقيـة 
باسـتثناء  فعملهـم  الاختصاصـات 
العمليـات الجراحيـة قائـم على المعاينـات 

الطبيـة. الوصفـات  وكتابـة 
وأضافـت أن الأجـور متفاوتـة جـدًًا بين 
الأطبـاء، فبيـنما تأخذ أجـر علاج الضرس 
)حفر وسـحب عصـب وحشـو( 250 ألف 
ليرة، فـإن أطبـاء آخريـن تصـل أجورهم 
لنفـس الـعلاج إلى 1.5 مليـون ليرة )نحو 

100 دولار أمـريكي(، ويحددون أجورهم 
أمـام  التصريـف  لكـن بحسـاب  بالـليرة 

الأمريكي. الـدولار 
لقـاء  ليرة  ألـف   75 الطبيبـة  وتتقـاضى 
إلى  المبلـغ  يصـل  بيـنما  ضرس"،  "قلـع 
أكثر مـن 300 ألـف في عيـادات أخـرى، 
ويرتبـط ذلـك بموقـع العيادة والمسـتوى 
المادي للحـي الـذي تقع فيـه، والديكورات 
التـي يتـم ملء العيـادة بها للفـت الأنظار 
وتحويلهـا فرصـة للتباهي والاسـتعراض، 

الطبيبة. وفـق 

لا التزام بالسعر
تعـتبر وزارة الصحة أن أسـعارها الجديدة 
الالتـزام  عليهـم  وأن  للأطبـاء،  مناسـبة 
الرقابـة  النقابـة ممارسـة  بهـا، وأن على 
على الأطبـاء للالتـزام بتلـك الأسـعار، مع 
لتقديـم  للمواطـنين  المسـتمرة  الدعـوة 
شـكاوى بحـق الطبيـب في حـال حصل 

أعلى. تسـعيرة  على 
مصـدر مـن فـرع نقابـة الأطبـاء بحلـب 
)فضّّـل عـدم الكشـف عـن اسـمه(، قـال 
إن النقابـة تقـع في حـرج مـن مخالفـة 
الأطبـاء، لأن القـائمين عليهـا يدركـون أن 
تسـعيرة الـوزارة غير منطقيـة بالنسـبة 
نفسـه  الوقـت  في  أنهـا  رغـم  للطبيـب، 

ثقيلـة على جيـب المواطـن.
وأوضـح المصـدر أن التفـاوت بين أجـور 
يعـود  العيـادة،  موقـع  بحسـب  الأطبـاء 
للتكاليـف التـي يتكبّدّهـا الطبيـب لفتـح 
عيادتـه، سـواء لناحيـة الإيجـار أو شراء 
بالكهربـاء  تزويدهـا  لناحيـة  أو  العقـار، 
بوسـائل مختلفـة مثـل "الأمـبير والطاقة 
الشمسـية"، فضالًا عن الضرائب والرسـوم 
عـن  الأطبـاء  يدفعهـا  التـي  المختلفـة 
عياداتهـم وحتـى عـن لوحـات التعريـف 
بأنفسـهم في الشـارع، مبين�ـا أن النقابـة 
تراعـي ذلـك بشـكل غير معلـن وتغـض 

النظـر عـن أجـور الأطبـاء.

65% من سكان سوريا بحاجة رعاية 
صحية

في آذار الماضي، أعلنـت منظمـة الصحة 
العالميـة أن 15 مليـون شـخص يمثلون 
%65 من سـكان سـوريا بحاجـة رعاية 
صحيـة، في الوقت نفسـه يعـاني 90% 

من السـكان مـن الفقر.
وتعـاني المستشـفيات والمراكـز الصحية 
مـن  لكـثير  افتقـار  مـن  الحكوميـة 
الخدمـات والمعدات، وتشـهد سـوءًًا في 
والازدحـام  الصحيـة  الخدمـة  تقديـم 
يضطـر  مـا  لمراجعيهـا،  المفـرط 
العيـادات  لمراجعـة  الـرضى  معظـم 
والمستشـفيات الخاصـة رغـم تكاليفهـا 

لباهظـة. ا

دير  الزور   -  عبادة الشيخ 

يعـاني سـكان ريف ديـر الـزور الواقع 
مـن  الذاتيـة"  "الإدارة  سـيطرة  تحـت 
وسـوء  الإنترنـت  شـبكة  في  ضعـف 
أسـعار  ارتفـاع  مـع  تزامن�ـا  الخدمـة، 

الإنترنـت. باقـات 
لتوزيـع  الشـبكات  ضعـف  ويعـود   
تـرددات الإنترنـت على المقار العسـكرية 
التابعـة  الـدني"  "المجلـس  ودوائـر 

الذاتيـة". لــ"الإدارة 
ف انقطـاع خدمـة الإنترنـت منـذ  وخلـ�
مطلـع الشـهر الحالي حالة من الاسـتياء 
لدى مسـتخدمي الشـبكات، وسط غياب 
أي توضيحـات مـن مؤسسـة الاتصالات 

التابعـة لـ"مجلـس دير الـزور المدني".
وفي 12 مـن تشريـن الثـاني الحـالي، 
شمال  في  الذاتيـة"  "الإدارة  حـددت 
مـن  الإنترنـت  سـعر  سـوريا  شرقـي 
الـوزعين المحليين )من مـزودي الخدمة( 
بثمانيـة دولارات لـكل ميغابايـت واحد.

المسـؤولين  توجـه  إلى ضرورة  ولفتـت 
عـن بيـع الأجهـزة الإلكترونيـة لمراجعة 

لهـا  التابعـة  الاتصـالات  مكاتـب 
يومًًـا.  30 خلال  تراخيـص  لاسـتخراج 

عطّّلت أعمال البعض
للحـوالات  بمكتـب  الحمـود  رافـع  يعمـل 
المالية ببلدة سـويدان في ريـف دير الزور 
الشرقـي، ويحتاج إلى خدمـة الإنترنت على 
الـدوام لإنجـاز عملـه، قـال لعنـب بلدي، 
إن خدمـات الإنترنـت تراجعـت منـذ مطلع 
الشـهر الحالي، وصـارت تعرقـل عمله في 

تسـلم وتسـليم الحوالات.
الإنترنـت تشـهد،  أن شـبكات  وأضـاف 
الحـالي،  الثـاني  تشريـن  مطلـع  منـذ 
انقطاعًًـا مسـتمرًًا في الخدمـة، وضعفًًا 

في سرعـة الاتصـال عنـد توفرهـا.
محمـد العلكـة، وهـو مـن سـكان ريف 
ديـر الـزور الشرقي، قـال لعنـب بلدي، 
إن تكلفـة باقـة الإنترنت صـارت باهظة، 
أمريكي�ـا  دولارًًا   30 شـهريًاً  يدفـع  إذ 
ثلاثـة  بسرعـة  إنترنـت  خدمـة  مقابـل 

ميغابايـت.

الأسـعار ارتفعت حديثًاً، وفـق محمد، إذ 
كان اشتراكـه السـابق بـعشرة دولارات، 
بسرعـة  الإنترنـت  خـط  كان  عندمـا 

ميغابايـت واحـد.
وأضـاف أن عملـه في منظمـة مجتمـع 
مـدني بدير الـزور يحتـاج إلى التواصل 
إنترنـت  توفـر  ويتطلـب  باسـتمرار، 
اعتبـار  بسرعـة جيـدة ومسـتمرة، على 
أنه يتبادل مـراسلات وملفات باسـتمرار 
عبر الإيميـل وخدمات "جوجـل درايف".

الشـاب لفـت إلى أن خدمـات الإنترنـت 
الشـهر  خلال  أفضـل  جودتهـا  كانـت 
الماضي، لكـن هـذه الخدمـات تراجعـت 

منـذ مطلـع تشريـن الثـاني الحـالي.

ما الأسباب
موظـف  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت 
"الإدارة  لـدى  الاتصـالات  مديريـة  في 
الذاتيـة" بديـر الزور، وأجاب عن أسـئلة 
طرحتهـا بشرط عـدم ذكـر اسـمه لأنـه 
غير مخـول بالحديـث لوسـائل الإعلام.

العسـكرية  القيـادة  إن  الموظـف  وقـال 
تـجبر  )أسـايش(  الـداخلي"  لـ"الأمـن 
موظفـي مديرية الاتصـالات على توزيع 
تـوزع  كانـت  التـي  الترددات  أغلـب 
لأصحـاب صـالات الإنترنـت في المنطقة 
لتزويدهـا  العسـكرية  نقاطهـا  على 

الإنترنـت. بخدمـات 
للمقـار  الخدمـات  تحويـل  أن  وأضـاف 
العسـكرية خف�ـض من جودة الشـبكة المقدمة 
لصـالات الإنترنـت، وأدى إلى تراجـع جودتها 

بسـبب الضغـط على خطـوط الإنترنـت.
الموظـف قـال إن مـن الـفترض فصـل 
المسـاحات بين الترددات بــ300 درجة، 
لكـن إملاءات العسـكريين لا تراعي هذه 
القاعـدة، ما جعل الفواصـل بين ترددات 
بعـض الشـبكات 80 درجـة، وأدى ذلك 

إلى تراجـع خدمـات الإنترنت.
ولفـت إلى أن إدارة الاتصـالات في ديـر 
الـزور لم تحـدّثّ البرامـج المعمـول بهـا 
في المنطقـة، بـل فعّّلت نسـخًًا قديمة من 
الإنترنـت  صـالات  فأصبحـت  الترددات، 

التـي تدفـع مقابـل 40 ميغابايت يصلها 
خمسـة ميغـا فقط.

البحـر، وهـو  مـن جهتـه، قـال ماجـد 
مـوزع لصـالات الإنترنـت في المنطقـة، 
إنـه يعمـل على إيقـاف شـبكات بعـض 
صـالات الإنترنـت في شرقي ديـر الزور، 
بهـدف تغطيـة حاجـة المسـتخدمين في 

منطقتـه.
الوقـت  في  يتوفـر  لا  أنـه  إلى  ولفـت 
الحـالي لتحـسين جودة الإنترنت سـوى 

الحل. هـذا 
الـزور  ديـر  ريـف  شـهد  أن  وسـبق 
ارتفـاع  بسـبب  احتجاجـات  الشرقـي 
أسـعار باقـات الإنترنت، واتهم السـكان 
لــ"الإدارة  تابعـة  عسـكرية  جهـات 
الذاتيـة" بالوقـوف خلـف رفع الأسـعار.

وقالـت مواقع إخباريـة محلية إن الأهالي 
يتهمـون شركات تابعة لـ"قوات سـوريا 
الجنـاح  وهـي  )قسـد(،  الديمقراطيـة" 
العسـكري لـ"الإدارة الذاتيـة"، باحتكار 
الإنترنـت، مـا أدى إلى ارتفاع أسـعاره.

"أسايش" تحرم دير الزور من الإنترنت لمصلحة العسكر

متفاوتة وفوق تسعيرة "الصحة" 

 أجور المعاينات 
تزيد أوجاع المرضى بحلب

مدير صحة حلب زياد الحاج طه خلال تفقد نقاطًًا طبية في مدينة حلب - 26 أيار 2024 )مديرية صحة حلب/ فيس بوك(
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تقارير المراسلين

عنب بلدي  -  رأس العين 

منـذ أكثر مـن شـهر، يبحـث الخمسـيني 
عائلتـه  لتدفئـة  مـواد  عـن  المالكي  فايـز 
مدينـة  في  أطفـال  سـتة  مـن  المؤلفـة 
رأس الـعين، شمال غـربي الحسـكة، بمما 
يتناسـب مـع وضعـه المالي، خصوصًًا أنه 
يعيـش على راتبـه التقاعـدي البالـغ 320 
ألـف ليرة سـورية )21.5 دولار أمريكي(.

رغـم محاولاتـه المتكـررة، لم يجـد فايـز 
المازوت  فأسـعار  الآن،  حتـى  ضالتـه 
والحطـب مرتفعـة، لذلـك اضطـر للعودة 
إلى قريتـه حميـد شرقي رأس الـعين، من 
أجل جمـع بقايـا الحطب مـن أرض أخيه 

التـي كانـت مزروعـة بالقطـن.
مـع دخول فصل الشـتاء، يواجـه كثيرون 
البالـغ  الـعين  رأس  مدينـة  سـكان  مـن 
في  صعوبـة  نسـمة  ألـف   115 عددهـم 
التحضير لموسـم البرد، إذ شـهدت أسـعار 
المحروقـات وحطـب التدفئـة ارتفاعًًـا هذا 
اللجـوء  إلى  بعضهـم  دفـع  مـا  العـام، 
لوسـائل بديلة مثل البلاسـتيك )النايلون( 

والكرتـون.

لا تتناسب مع الدخل
رصـدت عنـب بلدي أسـعار مـواد التدفئة 
في رأس الـعين، حيـث وصل سـعر برميل 
المازوت )220 لـيترًًا( إلى 2.5 مليـون ليرة 
سـورية، وبلغ سـعر طـن الحطـب أربعة 
ملايين ليرة، في حين وصـل سـعر كيـس 
الفحـم )25 كيلوغرامًًـا( إلى 50 ألف ليرة، 
وسـعر الطن من قشـور الفسـتق إلى 2.5 

ليرة. مليون 

مقارنـة  مرتفعـة  الممواد  أسـعار  وتعـتبر 
أجـور  وتتراوح  الاقتصـادي،  بالوضـع 
ـا و100 ألـف  الـعمال يومي�ـا بين 80 ألف�

دولار(.  6.5( سـورية  ليرة 
قطـع  إلى  الأهـالي  مـن  عـدد  ويلجـأ 
الأشـجار الخاصـة بمنازلهـم أو الأشـجار 
العامـة للحصـول على الحطـب، في حين 
المسـلحة  الفصائـل  مـن  عنـاصر  يقـف 
السـوري"  الوطنـي  لـ"الجيـش  التابعـة 
خلـف معظـم عمليـات الاحتطـاب، حتـى 
باتـت ظاهرة منـتشرة رغم وجـود قوانين 

مـن جهـات محليـة بمنعهـا.

بدائل غير صحية
مـع  عامًًـا(   42( الأحمـد  فريـدة  تجـول 
مـن  الـعين  رأس  شـوارع  في  طفليهـا 
أجـل جمـع بقايـا "النايلـون" والكرتون، 
تدفئـة  وتـأمين  الليـل  خلال  لإشـعالها 

بلـدي. لعنـب  حديثهـا  وفـق  للمنـزل، 
لجـأت فريدة، وهي مهجـرة من حماة، إلى 
معارفهـا وأقربائهـا لاسـتدانة المال لشراء 
برميل مـازوت، لكن لم تسـتطع تأمين أي 
مبلـغ، لذلك اضطررت للاعـتماد على بقايا 
الممواد البلاسـتيكية، رغـم إصابـة طفليها 
الاثـنين بالتهابـات في الصـدر والقصبات 
بسـبب الروائـح المنبعثة مـن "النايلون".

أمـا الشـاب مجـد السـعدون فقـال إنـه 
قليلـة  بكميـات  المازوت  لشراء  اضطـر 
لا  حيـث  لـيترًًا،  و60   50 بين  تتراوح 
يكفـي المبلغ الـذي يملكه لأكثر من شـهر 
نفـاد  أنـه في حـال  إلى  ا  ونصـف، لافتـ�

الكميـة، سـيلجأ إلى إشـعال بقايـا الثياب 
المنـزل  في  الموجـودة  التالفـة  والأحذيـة 

التدفئـة. لتـوفير 
ويعمـل مجـد )32 عامًًـا( في بلديـة رأس 
الـعين، براتب يقارب مليون ليرة سـورية، 
وبالكاد يسـد أدنى احتياجاتـه، ولا يكفي 

لشراء كميـات كافية مـن المازوت.

لا منافذ سوى تركيا
تقـع رأس العين بمحاذاة الحـدود التركية، 
الوطنـي"،  "الجيـش  عليهـا  ويسـيطر 
وتحيـط بهـا جبهـات القتـال مـع "قوات 
وتعـتبر  )قسـد(،  الديمقراطيـة"  سـوريا 
الوحيـد نحـو  التركيـة منفذهـا  الحـدود 

الخـارج.
كمال فريـد، تاجر لممواد التدفئـة في رأس 
الـعين، قـال لعنب بلـدي، إن أسـعار مواد 
التدفئـة تـزداد سـنويًاً، حيـث كان سـعر 
برميـل المازوت )220 لـيترًًا( العام الماضي 
يتراوح بين 1.5 مليون ليرة سـورية و2.2 

ليرة. مليون 
دخـول  تمنـع  "قسـد"  أن  وأضـاف 
المحروقـات إلى رأس الـعين، مـا أدى إلى 
ووصـول  المدينـة،  في  أسـعارها  ارتفـاع 
سـعر البرميل إلى حـوالي 2.5 مليون ليرة 

سـورية.
وذكـر أن سـعر كيـس الفحـم ارتفـع من 
15 ألـف ليرة سـورية إلى 50 ألـف ليرة 
الـليرة  انخفـاض  بسـبب  العـام،  هـذا 
يُسُـتورد  حيـث  الـدولار،  أمـام  التركيـة 

الفحـم مـن تركيـا.

وشـهد محـل البائـع كمال انخفاضًًـا في 
مبيعاتـه بنسـبة %35 في العـام الحـالي 
أغلبيـة  عجـز  بسـبب   ،2023 عـام  عـن 

الأهـالي عـن شراء مـواد التدفئـة.

وعود بدعم العائلات الفقيرة
الـحلي، زيـاد  المجلـس  باسـم  المتحـدث 
ارتفـاع  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  مـلكي، 
أسـعار مـواد التدفئـة أثر بشـكل سـلبي 
على أغلبية الأهـالي في رأس العين، نتيجة 
الحصـار الـذي تفرضـه كل مـن "قسـد" 

المنطقـة. على  والنظـام 
يـدرس  الـحلي  المجلـس  أن  وأوضـح 
الفئـات  لتحديـد  شـاملة  خطـة  ا  حاليـ�

الأشـد حاجة وفقـرًًا في المجتمـع، بهدف 
تقديـم الدعم لهـم عبر مديريـة الخدمات 

الاجتماعيـة.
سيرفـع  المجلـس  أن  إلى  مـلكي  وذكـر 
قائمة تضـم أسماء العـائلات التي لا تملك 
القـدرة على شراء مواد التدفئـة، بالإضافة 
إلى جـدول يحـدد احتياجاتهـم، لتقديمه 
الإنسـانية  والمنـظمات  الجمعيـات  إلى 

بدعمهم. المعنيـة 
فـرص  في  قلـة  الـعين  رأس  وتشـهد 
العمـل، وتعـد الزراعـة إلى جانـب تربية 
الممواشي مـن المهن الأساسـية التـي يعمل 
بهـا أغلبية السـكان، وهي تشـكل مصدرًًا 

للدخل. رئيسًًـا 

إدلب -  سماح علوش 

يسـعى عبـد الحميـد مبكـرًًا وراء رزقه، 
ويـحرضّر "السـحلب"، وهـو عبـارة عن 
حليـب يضـاف إليـه مسـحوق خـاص 
بـه، ونشـاء، ويحلّيّـه بالسـكر، ويزينـه 
بالقرفـة، لينطلـق في بيعـه على عربتـه 
المتنقلـة في شـوارع مدينـة إدلـب شمال 

سـوريا. غربي 
الشـاب المهجّّـر مـن حـي بـاب دريـب 
مهنتـه  كانـت  حمـص،  مدينـة  في 
الأساسـية صناعة المعجنـات والحلويات، 
لكـن بسـبب ارتفـاع تكاليـف المعـدات 
عربـة  على  العمـل  قـرر  والإيجـارات، 

يقيـم. إدلـب حيـث  متنقلـة في 
أضـاف  الشـتاء،  فصـل  دخـول  مـع 
الشـاب صنـف "السـحلب" إلى جانـب 
بيعـه الكعـك وفطائـر الـجبن والـزعتر 
و"المحمّّـرة" على الصـاج، لإعالـة عائلته، 
ودفـع إيجـار منزلـه البالـغ 2400 ليرة 

ا(. أمريكيـ� دولارًًا   70( تركيـة 
قـال الشـاب لعنب بلدي، إن "السـحلب" 
يتناسـب مـع الأجـواء البـاردة، ويبيـع 
تركيـة،  ليرات  بخمـس  منـه  الكـوب 
ـا أنه لا يسـتطيع رفع السـعر لأن  مضيف�
أغلـب الزبائـن مـن الطبقـة المتوسـطة 
والفـقيرة، وأن هامـش الربـح "مقبول".

مـع هطول الأمطـار وانخفـاض درجات 
بيـع  عربـات  انتشـار  زاد  الحـرارة، 
المأكـولات والمشروبـات الخاصـة بفصل 
تعيـل  عمـل  فرصـة  لتشـكل  الشـتاء، 

إدلـب. مدينـة  في  أصحابهـا 
عربـات  الأنظـار  عـن  تغيـب  ولا 
و"المشـبّّك  والكعـك  "السـحلب" 
والحلاوة و"أبو  و"العوامة" و"الكسـيب" 
حديـد" في الطرقـات وقرب المؤسسـات 
الرسـمية والمدارس مـن الصبـاح الباكر 

المسـاء. حتـى 

حلويات موسمية موروثة
مميـزًًا  طابعًًـا  الشـتاء  فصـل  يحمـل 
عنـد السـوريين، فيزدهـر سـوق بعض 
بهـذا  المرتبطـة  الموسـمية  المأكـولات 
الفصـل، وبعضهـا متوارث مـن الأجداد.

رغـم التطـور ودخـول أصنـاف أخـرى 
مـن الحلويـات الشرقيـة والغربيـة على 
الأسـواق المحليـة في إدلـب، فـإن بعض 
حـاضرة  تـزال  لا  التراثيـة  الأصنـاف 
مـن  المصنوعـة  الطحينيـة  كالـحلاوة 
الـحلاوة  و"شرش"  المقشـور  السمسـم 
والسـكر، و"الكسـيب" ذي اللـون البنـي 
الداكـن المصنـوع مـن حبـات السمسـم 

أن  إلى  ويخلـط  بقشـورها،  المحمصـة 
يصبـح قوامـه كالعـجين.

أو  حديـد"  "أبـو  صنـف  وينـتشر 
"السمسـمية"، وهـو عبارة عن مـادة لزجة 
ذات قـوام مطاطـي تصنـع مـن السمسـم 
الشـعبية. الحلويـات  مـن  وتعـد  أيضًًـا، 

الخمسـيني عبـد الكريـم دعبـول، بائع 
متجـول على عربة في مدينـة إدلب، قال 
لعنـب بلـدي، إن "السمسـمية" شـعبية 
وينشـط  إدلـب،  مدينـة  في  وشـائعة 

بيعهـا في فصـل الشـتاء.
عـن  يغفـل  الحـالي  الجيـل  أن  وذكـر 
وأسمائهـا،  الأصنـاف  هـذه  معرفـة 
الجيـل  على  مقـتصرة  ومعرفتهـا 
كبـار  مـن  الزبائـن  فمعظـم  القديـم، 
السـن والأجـداد، الذيـن يقبلـون عليهـا 
لاعتقادهـم بفوائدهـا بمعالجـة التهـاب 
الهوائيـة، وإمدادها  البلعوم والقصبـات 

بالطاقـة. الجسـم 
مـن  الواحـد  الكيلـو  سـعر  ويبلـغ 
والكيلـو  تركيـة،  ليرة   150 "الكسـيب" 
تركيـة،  ليرة   100 حديـد"  "أبـو  مـن 
ويصـل سـعر كيلـو الـحلاوة إلى 120 

البائـع. وفـق  تركيـة،  ليرة 
تنـوع  أن  ذكـر  الكريـم  عبـد  البائـع 

بضاعتـه مرتبـط بالمواسـم والفصـول، 
إذ يبيـع مـا هـو منـتشر ومطلـوب في 
الأسـواق، كالـتين والحمضيـات، وبعض 
الصيـف  في  الـخضراوات  أصنـاف 

والربيـع.

"مشبك" و"عوامة"
يعمل الشـاب يوسـف حبوش مـع والده 
في تحـضير "المشـبك" و"العوامة"، وهي 
مـن  تبـاع  وموسـمية،  موروثـة  مهنـة 
بدايـة تشريـن الأول حتى نهاية شـباط.

قـال الشـاب لعنـب بلـدي، إن الإقبـال 
الشـتاء،  في  يزيـد  الحلويـات  على 
لـدى  خاصـة  ذكـرى  ولـ"العوامـة" 
المهجريـن من المحافظـات السـورية، إذ 
يسـتذكرون ليـالي الشـتاء في مدنهـم.

على  ضعيـف  الإقبـال  أن  وأضـاف 
لأنهـا  بالجـوز  المحشـوة  "العوامـة" 
مرتفعـة الثمـن وبالـكاد يشتريهـا أحد، 
ويقـتصر الطلـب على "العوامة" العادية 
بسـعر 60 ليرة تركيـة للكيلوغرام الواحد 

و"المشـبك" بنفـس السـعر.
و"المشـبك"  "العوامـة"  يوسـف  يصنـع 
الطـحين  مـن  مـواد  اسـتخدام  عبر 
أنهـا  معـتبًرًا  الـقلي،  وزيـت  والسـكر 

مـن  مـع  ومربحـة"  "كريممة  مهنـة 
يعطيهـا حقهـا ويكـون كريمًًـا فيهـا.

إلى  والـده  مـع  يعمـد  أنـه  إلى  ولفـت 
بيـع وإدخـال أصنـاف تواكب المواسـم، 
شـهر  خلال  "المعـروك"  يـحضرون  إذ 
رمضـان كمنتـج إضـافي، ثم يبـدأ ببيع 
الربيـع حتـى  بدايـة  مـع  الـخضراوات 
إلى  يعـود  أن  قبـل  الصيـف،  انتهـاء 
"المشـبك". ببيـع  الأساسـية  مصلحتـه 

ولا توجـد أي تراخيص لـ"البسـطات" أو 
الباعـة سـواء كانـوا يبيعون المأكـولات أو 
مستشـار  وفـق  المشروبـات،  أو  الفواكـه 
وزيـر الإدارة المحليـة في حكومة "الإنقاذ" 
العاملة في إدلب، المهندس سـعيد الأشـقر، 

في توضيـح سـابق لعنـب بلدي.
وبحسـب الأشـقر، فـإن هنـاك شروطًـًا 
يجب أن يتقيـد بها البائـع، وهي شروط 
عامـة مثـل عـدم التعـدي على الطرقات 
أو إغلاقها أو التسـبب بحـوادث مرورية 

السير. أو عرقلـة 
أماكـن  خصصـت  الـوزارة  أن  وذكـر 
معيّنّـة في كل منطقـة، بحيـث يسـمح 
بارتيادها  والباعة  لأصحاب "البسـطات" 
فقـط بعيـدًًا عـن التجمعـات والطـرق 

والرئيسـة. العامـة 

عربات تملأ المدينة 

ط "السحلب" و"الكسيب" و"أبو حديد" بإدلب
ّ

الشتاء ينشّ

أسعار مرتفعة وبدائل غير صحية 

أهالي رأس العين يواجهون 
عجزًًا في تأمين مواد التدفئة

ترتفع أسعار مواد التدفئة بشكل سنوي في رأس العين - 10 تشرين الثاني 2024 )عنب بلدي(
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الحسكة  - ربا  عباس  

دون إعلان رسـمي، رفعت "الإدارة الذاتية" 
ربطـة  سـعر  سـوريا  شرقـي  شمال  في 
الخبـز %25، مـن 1500 ليرة سـورية إلى 
2000 ليرة، بنـاء على تعميم داخلي، صدر 
في 18 مـن تشريـن الثـاني الحـالي عـن 
مجلـس الاقتصـاد والزراعـة في "الإدارة".

وانـتشرت صـورة للقـرار على صفحـات 
إخباريـة في مواقـع التواصـل الاجتماعي، 
تحققـت عنـب بلـدي مـن صحتهـا عبر 
موظـفين في هيئـة الاقتصـاد بمحافظتي 
تعلـن  لم  بيـنما  الـزور،  وديـر  الحسـكة 

"الإدارة الذاتية" رسـميًًا عن رفع الأسـعار 
حتـى لحظـة تحريـر هـذا الخبر.

سـكان مـن المنطقـة عبروا عـن قلقهـم، 
وأبـدوا انزعاجهـم لأن القـرارات المشـابهة 

يبـدأ تطبيقهـا قبـل صدورهـا.

دون رقابة
توقـع عبـاس العويـج، الذي يسـكن بلدة 
تـل الذهـب جنـوبي القامـشلي، أن ربطة 
أعلى  بسـعر  بلدتـه  إلى  سـتصل  الخبـز 
من تسـعيرة المدينـة، إذ كان سـكان البلدة 

يشترونهـا في السـابق بــ3500 ليرة في 
حـال توفرت، عندما كان السـعر الرسـمي 
1500 ليرة، ولفـت إلى أن سـكان البلـدة 
يلجـؤون إلى خبـز "التنـور" لعـدم توفر 

"المدعوم". الخبـز 
تخزيـن  مـرارًًا  العويـج  عبـاس  حـاول 
بعـض الطـحين لاسـتخدامه في الحـالات 
الطارئـة عنـد انقطـاع الخبـز الحكومي أو 
ارتفـاع أسـعاره، لكـن محاولاتـه لا تغطي 
الحـالات الطارئـة المتكررة، فدائمًـًا ما تطرأ 

تغـييرات في الأسـعار أو انقطـاع للخبـز.

موسـم  على  يعتمـد  مـزارع  هـو  عبـاس 
زراعي يبيعه سـنويًاً، ويلجأ إلى الاسـتدانة 
لإعالـة أطفالـه السـبعة، وفـق مـا قالـه 
لعنـب بلـدي، لكـن زيـادة أسـعار الممواد 
مفاجـئ،  وبشـكل  باسـتمرار،  الغذائيـة 

دائمًـًا مـا تربـك حالتـه الاقتصاديـة.
ويصـل سـعر كيلـو الطـحين إلى 6000 
ليرة سـورية، وهـو سـعر جيـد مقارنـة 
بأسـعار الخبـز التي اعتبرهـا عباس "غير 

مسـبوقة".
مـن جانبهـا، تشـتكي خديجـة السـليم، 
وهـي مـن سـكان مدينـة القامـشلي، من 
الطابـور الطويـل الـذي تقف فيـه لشراء 
إلى  الوصـول  تسـتطيع  ريـثما  الخبـز 
المعتمـد، لشراء مـا يلزمهـا، إذ قالت لعنب 
بلـدي، إن بـدء التوزيع يتأخـر في الكثير 
على  حكوميـة  رقابـة  ولا  الأحيـاء،  مـن 

مواعيـد التسـليم، وجودتهـا.
"دلبريـن أوسـو"، اسـم مسـتعار لمعلمـة 
صـف في القامـشلي، قالـت لعنـب بلدي، 
ا و200 ألـف  إن راتبهـا لا يتجـاوز مليونـ�
لا  مـا  وهـو  دولارًًا(،   80( سـورية  ليرة 

يكفـي لتحمـل المعيشـة في المنطقـة.
ويصـل سـعر صرف الـدولار في مناطـق 
ليرة   15450 إلى  سـوريا  شرقـي  شمال 
للمبيـع و15350 لـلشراء، في حين يتراوح 
موقـع  وفـق  ليرة  و14850   14750 بين 
"الـليرة اليـوم" المتخصـص برصـد حركة 

لعملات. ا
وأضافـت الموظفـة أن تـأمين الاحتياجات 
الأساسـية تتطلب عمـل العائلـة بالكامل.

مـن جانبـه، صالـح المجـدل، الـذي يقف 
على "بسـطة" في سـوق "الجمعة" يضع 
عليهـا بعضًًـا مـن نبـات السـلق للبيـع، 
ذكـر أنه في كل مـرة ترتفع فيها الأسـعار 
، "آتي بالسـلق مـن  ينتابـه القلـق، قـائالًا
بسـعر  الممزارعين  مـن  أشتريـه  القريـة، 
جيد وأبيـع الرزمة بثمانية أو تسـعة آلاف 
ليرة سـورية، وفي الواقـع لا حجـة لـدي 
لرفع أسـعارها، لأنهـا بالأسـاس مزروعة 
بتكاليـف الموسـم الماضي، كما أنهـا طعام 
"الدراويـش، فماذا يبقى لهم لـو رفعتها".

ويتنقـل صالـح بين الأسـواق الشـعبية 
ه  علـ� والخميـس،  والجمعـة  كالاثـنين 
يؤمّّـن رزق أطفالـه الثمانيـة وزوجته، 
ووفـق ما قالـه لعنـب بلـدي، في حال 
هـذا  على  المعـيشي  الوضـع  اسـتمر 
الحـال، فـإن اسـتمراره في العمـل هو 
لتـأمين احتياجـات العائلـة مـن الخبز 

أكثر. لا 

الأفران لا تلتزم
مـن جانـب آخر، يجـزم صاحـب فرن في 
مدينـة القامـشلي أن سـعر طـن الطحين 
إلى  سـيصل  الأفـران  إلى  يصـل  الـذي 
70000 ليرة سـورية بعـد أن كان يشتريه 
بــ40000، وهـو ما سـيخلق مشـكلات 

جديـدة في التسـعيرة.
وأضـاف مالـك الفـرن الـذي تحفظ على 
ذكر اسـمه لأسـباب اجتماعية، أن أصحاب 
التسـعيرة،  بنفـس  يلتزمـون  لا  الأفـران 
وقـال، "يخبرنـا السـكان الذيـن يشترون 
الخبـز مـن عندنـا دائمًـًا أن الفـرن الآخر 
ليرة   500 بفـارق  الخبـز  ربطـة  باعهـم 

زيـادة، رغـم أن الخبـز هو نفسـه".
ولفت إلى أن سـبب ارتفاع الأسـعار لا علاقة 
لـه بارتفـاع أسـعار الطـحين فقـط، بل هو 
متعلـق أيضًًـا بارتفـاع أسـعار المحروقـات 
إنتـاج  في  تدخـل  التـي  الأخـرى  والممواد 
الخبـز، بالتـالي يـجبر صاحـب العمـل على 
رفـع أجـور الـعمال ليتمكنـوا مـن مواكبـة 
هذا الارتفاع المتسـارع في مسـتوى المعيشة، 

مـا ينعكـس على أسـعار الخبز نفسـه.

دون قرارات رسمية 
هذه الخطـوة هي الثالثة مـن نوعها خلال 
العـام الحالي، إذ سـبق وأعلنت الإدارة، في 

آذار الماضي، عن رفع أسـعار الخبز.
وأصـدرت حينها تعميامًا تضمـن مضاعفة 

السـعر ليصل إلى ألف ليرة سـورية.
الربطـة بــ1100  التعميـم وزن  وحـدد 
غـرام، وتتضمـن تسـعة أرغفة، وسـعرها 
للمنـدوب  ربـح  هامـش  مـع  ليرة،   900

ليرة.  100
ربطـة  سـعر  وصـل  الماضي،  أيـار  وفي 
الخبـز حينهـا إلى المعتمـد بسـعر 1400 
بسـعر  للمسـتهلك  بيـنما  سـورية،  ليرة 
1500 ليرة، وفـق ما نشرتـه وكالة "نورث 

بـرس"  المحليـة.
ولفتت حينهـا هيئة الزراعـة الاقتصاد إلى 
أنها أوعـزت لشركات التطويـر الاجتماعي 
اعـتماد  بضرورة  والأفـران،  والمطاحـن 

التسـعيرة الجديـدة للطـحين والخبز.
ويعيـش سـكان المنطقة أوضاعًًا معيشـية 
مترديـة أسـوة بمناطـق النفـوذ المختلفـة 

على الجغرافيـا السـورية.
عليهـا  تسـيطر  التـي  المناطـق  وتعـد 
سـوريا،  في  الأغنـى  الذاتيـة”  “الإدارة 
إذ تضـم معظـم آبـار النفـط، وتوصـف 
إلى  نظـرًًا  سـوريا”،  قمـح  بـ”خـزان 

فيهـا. الزراعـي  النشـاط 

تقارير المراسلين

 بنسبة %25 

استياء من قرار متداول 
لـ"الإدارة الذاتية" برفع سعر الخبز 

درعا  - حليم محمد

ينتظـر عبـد الرحمن )55 عامًًـا(، القاطن 
في مدينـة جاسـم بريف درعـا الشمالي، 
تشغيل أجهزة غسـل الكلى في مستشفى 
"جاسـم الوطنـي"، وتـوفير تكلفـة نقله 
لمستشـفى مدينـة نوى حيث يغسـل فيها 

عامين. منـذ  كليتيه 
مرتان في الأسـبوع، يغسـل عبـد الرحمن 
كليتيـه، ويدفـع 200 ألـف ليرة سـورية 
سـيارة  أجـور  أمريكي�ـا(  دولارًًا   13(
عـن  فـضالًا  نـوى،  مدينـة  إلى  خاصـة 
الانتظـام  وعـدم  الانتظـار،  صعوبـات 
في تشـغيل الأجهـزة بمستشـفى "نـوى 
المازوت. توفـر  الوطنـي"، بسـبب عـدم 

الذهـاب  إلى  الرجـل  يضطـر  قـد 
بعـض  في  مـرات  ثلاث  للمستشـفى 
الأحيـان، وهـو مـا يزيـد التكلفـة عليه، 
بالإضافـة إلى المشـقة والتعب الجسـدي.

وذكـر عبـد الرحمـن في حديثـه لعنـب 
بلـدي أنه يأمل بتشـغيل قسـم الكلى في 
مستشـفى "جاسـم"، ما يوفر عليـه أعباء 

ماليـة وجسـدية، لأن المستشـفى ضمـن 
مدينتـه، خاصة مـع وجود حملـة مؤخرًًا 
مـن الوجهـاء لإعـادة تشـغيل الأقسـام 

. فيها

حملة "كن بلسمًًا"
أطلـق  الماضي،  الأول  تشريـن  مطلـع 
وجهـاء في مدينة جاسـم حملـة تبرعات 
معـدات  لشراء   ،" بلـسامًا "كـن  باسـم 
لمستشـفى "جاسـم" وترميـم عـدد مـن 
أقسـامه، بمشـاركة مـن معظـم بلـدات 
منطقـة الجيـدور في الريـف الـشمالي 

مـن محافظـة درعـا.
قاسـم الشـحادات، عضو اللجنـة المحلية 
الـحلي  المجتمـع  بين  مشتركـة  )لجنـة 
بلـدي،  لعنـب  قـال  المستشـفى(  وكادر 
إن اللجنـة ومنـذ إطلاق الحملـة، جمعت 
الملياريـن و900 مليـون  مبالـغ قاربـت 
ليرة سـورية )195 ألـف دولار أمريكي(، 

ولا تـزال الحملـة مسـتمرة حتـى الآن.

وأضـاف أن اللجنـة المحليـة تمكنـت من 
شراء ثلاثـة أجهـزة غسـل كلى، وجهـاز 
تنظير جراحـي، وهم في انتظار شـحنها 

إلى المستشـفى خلال الأيـام المقبلة.
وفي عام 2023، تبرع أحد سـكان مدينة جاسـم 
بثمـن جهـاز غسـل كلى، إلا أن إدارة المستشـفى 
رفضـت تشـغيله لأسـباب فنيـة، إذ يجـب توفر 

جهـاز احتياطي لإتممام عملية الغسـل
وأضـاف أن الحملـة نجحـت في ترميـم 
أربـع غـرف عمليـات، وقسـم للأمـراض 
النسـائية، وشراء جهـاز تنـظير جراحي، 

وتفعيـل 35 عيـادة في المستشـفى.
وقـال الشـحادات، إن اللجنـة تسـتدرج 
طبقـي  جهـاز  لشراء  أسـعار  عـروض 
محـوري، وإن مـن أعمال الترميـم التـي 
أربـع  تأهيـل  الأهـالي،  بجهـود  جـرت 
غـرف عمليات، وترميم أقسـام الإسـعاف 

والنسـائية. والتصويـر 
وتكلفـت اللجنة سـابقًًا بمد خط كهربائي 
دائم التشـغيل لمحطات ضـخ مياه الشرب 

الحكوميـة، وكان  والدوائـر  والمستشـفى 
مدينـة  في  سـابقة  حملـة  ضمـن  هـذا 
جاسـم أطلـق عليها حملـة "سـقيا ماء"، 
وأسـهم هـذا الخط الكهربـائي في توفير 
تكلفـة المازوت، إذ يؤمّّـن كهربـاء دائممة 

السـاعة. للمستشـفى على مدار 

مستشفى واحد بالمنطقة 
الحكومـي  "جاسـم"  مستشـفى  يعـتبر 
الوحيـد في منطقـة الجيـدور، ويضم مدن 
وقـرى  والحـارة،  ونممر  وإنخـل  جاسـم 
زمريـن وسـملين والمال والطيحـة وجديـة 
والـدلي، ويخـدم المستشـفى أكثر من 300 
ألف نسـمة، بحسـب ناشـطين في المنطقة.

سرقـة  حادثـة  أن  الشـحادات  وذكـر 
)تشـليح( تعـرض لهـا مريـض أدت إلى 
مقتلـه خلال عودتـه مـن جلسـة غسـل 
كلى على الطريـق الواصـل بين مدينتـي 
نـوى- جاسـم، كانـت دافعًًـا للمجتمـع 
الأهلي لإطلاق حملـة التبرعـات، وسرعان 
المجـاورة  القـرى  فيهـا  أسـهمت  مـا 
المسـتفيدة أيضًًا من تشـغيل المستشـفى.

للمـرضى  خدماتـه  المستشـفى  ويقـدم 
صنـدوق  في  تُجُمـع  رمزيـة،  بأجـور 
الترميـم،  عمليـات  وترفـد  المستشـفى، 
الـرضى  مـن  المستشـفى  ويتقـاضى 
ثلـث تكاليـف العمليـة الجراحيـة، فمثالًا 
أجـور  سـورية  ليرة   5000 يتقـاضى 

الشـعاعي. التصويـر 

إهمال حكومي
ويتبـع  حكومـي  المستشـفى  أن  رغـم 
لمديريـة صحـة درعـا، فـإن المديريـة لم 
تقـدم سـوى بعـض المسـتلزمات الطبية 

مـن لـوازم العمليـات وبعـض الأدويـة.
إن  المحليـة،  اللجنـة  في  مصـدر  وقـال 
تـزال  لا  إسـعاف  سـيارة  للمستشـفى 
لـدى مديريـة الصحـة، ولم ترسـل بعـد 
للمستشـفى  أن  كما  المستشـفى،  لإدارة 
باص مبيـت خاصًًـا بالممـرضين، لا تزال 
مطالـب  رغـم  عليـه  تتحفـظ  المديريـة 

سـابقة بـه.
النظـام  حكومـة  مسـؤولو  ينكـر  ولم 
في  الـحلي  المجتمـع  دور  السـوري 
ترميم مستشـفى "جاسـم"، إذ قـال مدير 
صحـة درعا، بسـام السـويدان، لصحيفة 
"الثـورة" الحكوميـة، إن المجتمـع المحلي 
"جاسـم  مستشـفى  تأهيـل  في  أسـهم 
غسـل  أجهـزة  شراء  عبر  الوطنـي" 
وصيانـة  فيـه،  أقسـام  وترميـم  كلى، 
وتجهيـز  المحـوري،  الطبقـي  جهـاز 
غـرف عمليـات، وتأهيـل قسـم الأشـعة 

والإسـعاف.
آب  في  الـحلي،  المجتمـع  واسـتطاع 
مستشـفى  ترميـم  إنهـاء  الماضي، 
"الحراك" الحكومي، سـبقها، في نيسـان 
الماضي، إنهـاء ترميم مستشـفى "بصرى 

الوطنـي". الشـام 
في  العامـة  المستشـفيات  عـدد  يبلـغ 
والخاصـة  سـبعة،  درعـا  محافظـة 
المستشـفيات  وتفتقـر  مستشـفى،   13
الحكوميـة للدعـم، وتعـاني مـن نقـص 
في الـكادر الطبـي، خاصـة بعـد هجـرة 
بعضهـا  وتعاقـد  الأطبـاء،  معظـم 
يدفـع  مـا  الخاصـة،  المستشـفيات  مـع 
إلى  مبـاشرة  للذهـاب  السـكان  بعـض 
المعـدات  لتوفـر  الخاصـة،  المستشـفيات 

فيهـا. والكـوادر 

"الحكومة" غائبة
أهالي "الجيدور" يمولون 

تأهيل مستشفى "جاسم الوطني" 

فرن خاص في مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة- 20 من تشرين الثاني 2024 )عنب بلدي/ ربا عباس(
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إنفوغراف

أعداد اللاجئين السوريين العائدين من دول الجوار

عدد العائدين من دول الجوار 
ا ألفً

ا من 2016 إلى 2024  العائدون سنويً
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اللاجئون السوريون المسجلون 
في البلدان المجاورة: 

بينهم 900 ألف  من ذوي الإعاقة

ا من تركيا  199 ألفً
ا من لبنان  94 ألفً

ا من الأردن  74 ألفً
ا من العراق  57 ألفً

5 آلاف من مصر 

من اللاجئين المسجلين هم أطفال دون 18 سنة 

ا  شباب أعمارهم تتراوح بين 15 و24 عامً

يقيمون داخل المجتمع المضيف في المناطق الحضرية 

يقيمون في المخيمات 

3.09 مليون في تركيا 
ا في لبنان  768 ألفً

ا في الأردن  621 ألفً
ا في العراق 295 ألفً
ا في مصر  158 ألفً
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المصدر: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
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رأي وتحليل

مشكلة كوادر صحافة المستقبل

ظننته سوريًًا.. وإن بعض الظن إثم

غزوان  قرنفل
 

في أحدث إبداعات صور الجائحة العنصرية ضد 
السوريين في تركيا، يقر المتهم في أولى جلسات 
محاكمته بجريمة قتل طفل تركي بإطلاق النار 

عليه من سلاح صيد، لأنه أثار حنقه وانزعاجه 
لكونه يلعب الكرة مع رفاقه أمام متجره في أحد 
أحياء مدينة غازي عينتاب، ويقول "لقد ظننته 

سوريًًا، لم أعرف أنه تركي ولم أكن أتوقع مثل هذا 
السلوك من أطفال أتراك"! 

ليس فعل القتل واستباحة الروح وحده جريمة 
فحسب، أيًًا كان جنس أو جنسية الضحية، 

الدافع للجريمة في بعدها العنصري، وافتراض 
الجاني أن السلوك الطفولي المحدث للضجيج 
الذي استفزه لا يمكن أو لا يتوقع صدوره عن 

أطفال أتراك هو وجه آخر أكثر قبحًًا ودناءة لتلك 
الجريمة المروعة.

والحقيقة أن الاستباحة ليست سلوكًًا طارئًاً 
على جزء من المجتمع التركي تجاه اللاجئين 

السوريين، فهم لا ينظرون إليهم على أنهم أقران 
في السمات البشرية، بل ينظرون إلى أنفسهم 

كشيء أسمى من بني البشر من العرب والعجم، 
متورمون ومتعملقون عليهم في السلوك وطريقة 

الكلام، لكنهم وضيعون لفرط انبهارهم وتذللهم 
لكل من هو، أو يعتقدون أنه، أوروبي، سواء 

بسبب سحنته أو لغته أو طريقة لباسه في أسوأ 
تعبير عن انكسار الشخصية وضعة صاحبها.

ونقول إنه ليس شيئًًا طارئًاً، إذ لطالما اقترنت أكثر 
جرائم القتل أو الاعتداء على السوريين بدوافع 

أو أبعاد عنصرية صرفة. ولا حاجة ربما للتذكير 
بجريمة إحراق ثلاثة عمال من الشبان السوريين 

ضمن غرفتهم في إزمير كأوضح صور جرائم 
القتل بدوافع عنصرية، ولا شك أن هناك عشرات 

الجرائم التي يمكن الإضاءة عليها وليس آخرها 

بطبيعة الحال الجريمة موضوع سطورنا.
الهجوم المروع على محال ومساكن السوريين 

في مدينة قيصري نمط فظ من أنماط الجرائم 
العنصرية التي يعانيها السوريون، وهو نمط 

سبق أن جرّبّ في مدن أنقرة وأضنة وغيرهما، 
وهو ما دفع آلافًًا من السوريين للفرار "طوعًًا" 

هذه المرة إلى شمالي سوريا، الذي تستبيحه 
بدورها عصابات مسلحة متفلتة من أي أخلاق 

أو قيم أو قانون، تحمل اسم فصائل "الجيش 
الوطني" وتحظى برعاية ودعم تركيين، وتنعم 

أيضًًا بغض طرف تركي غير مفهوم عن جرائمها 
وتجاوزاتها وانتهاكاتها لحقوق الناس وكراماتهم.

ليس ثمة إحصائية دقيقة معلومة لدينا عن 
كم الجرائم العنصرية المرتكبة ضد السوريين 
في تركيا، لكنها بالقطع بالمئات، ويمكن الآن 
للمختصين بالرصد والتوثيق أن يضيفوا إليها 

جريمة جديدة ارتكبت خلال كتابة هذه السطور، 
كان ضحيتها طالب مدرسة سوريًًا قضى بطلق 

ناري إثر شجار مع زميل له خارج المدرسة. 
بطبيعة الحال، فإن كل الجرائم الخطيرة يتم 

تحويل مرتكبيها إلى القضاء الذي يصدر فيها 
حكمه العادل، وحتى الانتهاكات والاعتداءات 

التي يتقدم ضحاياها بشكاوى مباشرة للنيابة 
العامة يتم فتح تحقيقات بها، لكن يحاول معظم 
ضحايا تلك الانتهاكات تجنب ذلك خوفًًا من ترقين 

قيودهم من قوائم الخاضعين لنظام الحماية 
المؤقتة بسبب انخراطهم في نزاعات قضائية، 

وفق السياسات القاصرة التي تتبعها معظم دوائر 
الهجرة بشكل تعسفي، ما يقتضي معه، على 

ما نأمل، تدخالًا واضحًًا وحازمًًا من صنّّاع القرار 
لتصويب هذا السلوك الوظيفي غير العادل.

صحيح أنه لا يمكن القضاء على السلوك 

العنصري الفاقع الذي يواجهه اللاجئون هنا 
بالسرعة التي يأملونها، لكن بالقطع فإن اتخاذ 

تدابير قضائية عاجلة وحازمة، وقيام المؤسسات 
الإعلامية بدور إيجابي في هذا السياق بدالًا 

من الشحن والتحريض وتداول المعلومات غير 
المؤكدة ونشرها أو بثها وكأنها حقائق، وكذلك 
اتخاذ إجراءات حازمة قضائية وسياسية ضد 

الشخصيات السياسية التي تؤلب الرأي العام ضد 
اللاجئين وتحرض عليهم في خطابها اليومي مع 

جمهورها، كل ذلك لا شك أنه يسهم في تفكيك 
الخطاب العنصري، ومن شأنه أن يحد منه ومن 

آثاره كثيرًاً. 
أما الاكتفاء بسياسة الإنكار كسبيل لمواجهة 

ودحض التقارير الحقوقية، ومعظمها تقارير 
لمنظمات تركية، والتي تشير إلى وجود جرائم 
وانتهاكات بحق اللاجئين وخاصة في مراكز 
الاحتجاز والترحيل، فلا يفيد بشيء، بل على 
العكس يراكم المشكلة ويسيء لسمعة تركيا 

الدولية كثيرًاً، وهو ما ليس من المصلحة الوطنية 
في شيء. 

كما أن العمل طويل الأمد على برامج تربوية 
وتعليمية في المدارس على تقبل الآخر المختلف في 

العادات والأفكار والانتماء القومي، استراتيجية 
لا بد من اعتمادها والاشتغال عليها لبناء أجيال 

تسهم في القضاء على النزوع العنصري المتطرف 
بكونه على الضد من الهوية الوطنية الجامعة 

وعلى الضد من الترقي بين الأمم، وحتى ذلك 
الحين نأمل ألا يقف أحدهم مجددًًا في قاعة 

المحكمة ليقول: 
عذرا لقد ظننته سوريًاً، وإن بعض الظن إثم، أقر 

بأنني آثم فقد كان الطفل تركيًًا!

علي عيد

يصف القائمون على وسائل الإعلام الحديثة 
الجيل الجديد بأنه جيل يريد أن يقفز مرة واحدة 

نحو النجومية، وهي مشكلة قد تعطّّل قدرة 
المؤسسات على تأهيل الصحفيين المستجدين، أو 

الراغبين بدخول عالم الصحافة والإعلام. 
المشكلة التي نتحدث عنها تخص بيئة العمل 
الصحفي في العالم العربي، وبشكل متباين 
نسبيًًا بين مجتمع وآخر، لكن السمة الغالبة 
للجيل هي الرغبة في الظهور مباشرة، وكأن 

الهدف هو الصحفي نفسه لا الرسالة. 
هناك دوافع عدة لمثل هذا التوجه، على رأسها 

الرغبة لدينا نحن البشر في أن نكون معروفين، 
وهي سمة غالبة، وما يتم تداوله من أخبار حول 
العوائد المالية من النشاط على منصات التواصل، 

وهناك عامل آخر، هو أن الجيل الجديد يريد 
 .)Comfort Zone( العمل في المساحة المريحة
إذًًا، هي ثلاثية "الشهرة، المال، الراحة"، التي 

عززتها الاتجاهات الحديثة لعالم الاتصال 
والإعلام، حيث تسيطر منصات التواصل على 

الحصة الكبرى من اهتمامات الجيل، كما أنها 
أصبحت ساحة لتبادل الثقافات والآراء، والتعبير 
عن الذات، وتميزت بذلك عن الصحافة التقليدية 

التي عملت لعقود باتجاه واحد )نازل(، 
فالجمهور يتلقى، وليست هناك معالجة لرغباته 

على مستوى فردي أو جماعات محدودة.
ينزع الجيل أكثر نحو الشهرة على اعتبار أنه 

يمتلك أدوات وصول لم تتوفر في أجيال سابقة، 
والشهرة ليست خاصية لجيل بعينه، لكن لها 

محفزاتها، وربما يكون الوصل المتاح سبيالًا 
Self-Presenta� (لتحقيق نظرية العرض الذاتي) 

tion Theory( في الإعلام.

تقوم الشهرة على مفهوم سعي الناس لتغيير 
أنفسهم وأنماط تفكيرهم للحصول على موافقة 
الآخرين، والتخلي عن ذواتهم الحقيقية للحصول 

على التقدير والاهتمام، ويعتقد كثيرون ممن 
يريدون بدء حياتهم المهنية في الصحافة أنها 

المكان الأنسب، ثم يتفاجؤون بأنها المكان 
الأصعب، حيث يبدأ الحديث عن الأخلاقيات 

والمحظورات واللغة والمهارات. 
كما يبحث كثيرون عن الصحافة باعتبارها 

مصدرًًا للثراء، فالمال محفز مهم في توجهات 
الجيل، فهناك مغريات يشاهدونها على الشاشات 
الصغيرة، تحرّضّهم على التمثّّل بشخصيات ثرية، 

حقيقية أو وهمية، كما أن بروز صغار السنّّ 
الأثرياء في عالم "السوشيال ميديا" يشكل دافعًًا 

إضافيًًا، على اعتبار أن الكثيرين يتداولون فكرة 
"افتح صفحة على )تيك توك( ثم سيأتيك المال"، 

ويختلط على القادمين الجدد إلى الإعلام أن 
معظم ما يُُنشر على منصات التواصل هو مجرد 

انطباعات أو آراء شخصية، وأن المؤثرين يرتكبون 
أخطاء فادحة بعكس ما يفترض في أخلاقيات 

الصحافة. 
الراحة، وهي ضالة الجيل، شكّّلت أرقًًا حتى لدى 
قطاع الأعمال، فبعد جائحة "كورونا المستجد" 

)كوفيد19-"، والإغلاق الكبير، نشط سوق 
الفضاء الافتراضي وتكنولوجيا المعلومات.

ويشير أول تحليل للبيانات عن الشباب )دون 
25 عامًًا(، عبر دراسة للبنك الدولي نشرت في 
شباط 2023، إلى أن الجائحة أدت إلى انهيار 

هائل لرأس المال البشري في أوقات حرجة بدورة 
الحياة مُُتسبِّّبة في تعثر نمو ملايين الأطفال 

والشباب في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. 

مع المتطلبات المتزايدة لعالم الصحافة 
والإعلام، ولكونها من المهن التي لا تؤمّّن دخالًا 
مرتفعًًا، كما يشاع، وبما أنها "مهنة المتاعب" 

بطبيعة الحال، فإن تجنيد الكوادر الجديدة 
للعمل في هذا القطاع يواجه تحديات صعبة، 
وهو ما يعني ضرورة تطوير مناهج التدريب 

والتأهيل، تماشيًًا مع المنافسة الشرسة في 
سوق الإعلام.

الدراسات حول إعلام المستقبل تركز على 
 Artificial( توظيف الذكاء الاصطناعي

Intelligence( في الإعلام، والتركيز في 
علم الخوارزميات )Algorithms( الذي 

يجتاح تكنولوجيا الاتصال، وهو ما يعني 
تحديًاً جديدًًا باتجاهين، الأول، صناعة جيل 
صحفيين متمكن من التكنولوجيا الحديثة 
التي ستتحكم بمستقبل القطاع، والثاني، 
مواجهة أثر هذه التكنولوجيا على طبيعة 

الرسالة وحق المعرفة، وتولي مسؤولية إقناع 
الناس بالانخراط في الشأن العام. 

وهناك خطر آخر، وهو الجدّّية والمسؤولية، 
فإذا كان الترفيه جزءًًا أصيالًا في مهمة 

الصحافة والإعلام، فإن ترتيبه السابق كهدف 
ثانوي لم يعد صالحًًا في الوقت الحالي، ولهذا 

السبب يمكن تفسير قدرة الناشطين على 
وسائل التواصل في إيصال المعلومة وتمريرها 
بـ"الكوميديا" أو الألعاب، فكيف يمكن إعادة 

دمج الأهداف وترتيبها.
أقول إننا بحاجة لنفس هذا الجيل في تطوير 

الأساليب وإعادة دمج الأهداف، وربما على 
إدارات التخطيط في وسائل الإعلام إشراك 

الشباب في استراتيجياتهم.. وللحديث بقية.
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تحولات السياسة الأوروبية في سوريا

"اللاورقة" تثير التكهنات
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السورية  المعارضة  إلى سوريا سابقًًا، دان ستوينسكو رفقة ممثلين عن أمريكا وفرنسا خلال اجتماع مع هيئات من  القائم بالأعمال لدى بعثة الاتحاد الأوروبي 
2024 )عنب بلدي( آذار  8 من  التركية-  المدني في اسطنبول  المجتمع  ومنظمات 

تتضمـن  المسربـة  "اللاورقـة"  وثيقـة 
"المجلـة"  مجلـة  نشرت  صفحـات،  ثلاث 
السـعودية نسـخة منهـا، في 1 من تشرين 
الثـاني الحـالي، وهـي رسـالة من سـبعة 
وزراء أوروبـيين وجهوها لمنسـق الشـؤون 
بوريـل،  جوزيـب  الأوروبيـة،  الخارجيـة 
طالبـوا فيهـا بمراجعـة السياسـة المعتمدة 

النظام. مـع 
"اللاءات  عـن  بالتـخلي  طالبـت  الرسـالة 
الـثلاث" )لا لرفـع العقوبـات، لا للتطبيـع، 
تقـدم  تحقيـق  حتـى  الإعمار  لإعـادة  لا 
بالعمليـة السياسـية(، التـي شـكلت عماد 
السياسـة الأوروبية نحو سـوريا على مدار 

نحـو 14 عامًًـا.
مـع  تطبيـع  إلى حالـة  الوثيقـة  ولم تشر 
النظـام كنهايـة لهـذا المسـار أو نتيجة له، 
وهـو ربما مـا لا تعـتبره الـدول الأوروبية 
ذكـرت  لكنهـا  لتحركاتهـا،  نهائي�ـا  ا  هدفـ�
أنه "رغـم انقطـاع العلاقات الدبلوماسـية 
تبرز  وسـوريا،  الأوروبي  الاتحـاد  بين 
الحاجـة الملحـة لإيجـاد آلية تتيـح للاتحاد 
الاضـطلاع بـدوره الكامل، وبالتعـاون مع 
وكالات الأمـم المتحـدة، نظـرًاً إلى الزيـادة 

الإنسـانية". الاحتياجـات  في  الكـبيرة 
تايممز"  "فاينانشـال  صحيفـة  وكانـت 
تمموز  مـن   22 في  كشـفت،  البريطانيـة 
خلال  أوروبيـة  دول  دعـوة  عـن  الماضي، 
الاتحـاد  دول  خارجيـة  لـوزراء  اجـتماع 
الأوروبي إلى إعـادة تقييـم العلاقـات مـع 

النظـام. مـع  والتواصـل  سـوريا 
وذكـرت الصحيفـة أن سـبع دول أوروبيـة 
تـرى أنـه منـذ عـام 2017، أدى اسـتقرار 

الشـامل  الـروسي  والغـزو  الصراع، 
لأوكرانيـا، والتحركات التـي اتخذتها الدول 
العربيـة لتطبيـع العلاقات مـع النظام إلى 

الديناميكيـات. في  تغـيير 
واقترح الـوزراء تعـيين مبعـوث للاتحـاد 
التواصـل  يمكنـه  سـوريا  في  الأوروبي 
ليـس فقط مـع الجهـات الفاعلة السـورية 
ولكـن أيضًًـا مـع دول أخـرى في المنطقة، 
سـفير  مـع  التواصـل  إعـادة  جانـب  إلى 
النظـام السـوري لـدى الاتحـاد الأوروبي 

بروكسـل. البلجيكيـة  العاصمـة  في 
أي  فـإن  البريطانيـة،  الصحيفـة  ووفـق 
خطـوات يُنُظـر إليهـا على أنها قـد تخفف 
الضغـوط عن النظام السـوري مـن المرجح 
أن تُقُابـل بمقاومـة مـن عواصـم أخـرى، 
النطـاق  الواسـعة  الانتهـاكات  إلى  نظـرًاً 
التـي  الحـرب  وجرائـم  الإنسـان  لحقـوق 

يُتُهـم النظـام بارتكابهـا.

كسر "اللاءات"
تطالـب الوثيقـة )لا ورقـة( بالتـخلي عـن 
"اللاءات الـثلاث" )لا لرفـع العقوبـات، لا 
للتطبيـع، لا لإعـادة الإعمار(، التـي بقيـت 
نيسـان  منـذ  الأوروبي  للموقـف  مرجعًًـا 
2017، ومبـدأ أنه "لا يمكـن تحقيق السلام 

في سـوريا في ظـل النظـام الحـالي".
تعاطـي  آليـة  تغـيير  الوثيقـة  وتطـرح 
السـوري،  النظـام  الاتحـاد الأوروبي مـع 
تتعلـق  الشروط  مـن  مجموعـة  وفـق 
بـ"العـودة الطوعية للاجئين السـوريين"، 
وتـقترح خطـوات ملموسـة بينهـا تعـيين 
دمشـق  مـع  للانخـراط  أوروبي  مبعـوث 

للبنـاء على موضـوع  أمميـة  ومؤسسـات 
اللاجـئين.

كأحـد  بيرغـر،  كريسـتيان  اسـم  وورد 
الأوروبي،  المبعـوث  لمنصـب  المرشـحين 
تأهيـل  "إعـادة  في  المشـاركة  بهـدف 
التقنـي على  و"الحـوار  التحتيـة"  البنيـة 
المسـتوى المحلي مع الأفراد غير المشـمولين 

الأوروبيـة. بالعقوبـات" 
وتقـود الموقـف الغـربي منذ سـنوات كتلة 
وألمانيـا  وفرنسـا  أمريـكا  تضـم  رباعيـة، 
وبريطانيـا، لكـن كتلـة جديدة بـدأت تبرز 
هـي  الأوروبي،  الاتحـاد  داخـل  مؤخـرًاً 
وجمهوريـة  وقبرص  والنمسـا  إيطاليـا 
وسـلوفينيا  وكرواتيـا  واليونـان  التشـيك 
وسـلوفاكيا، وهي الـدول صاحبة الرسـالة 
وفـق  بوريـل،  لجوزيـب  وصلـت  التـي 

التسريبـات.
وأظهـر اجـتماع غير معلـن لممـثلي الدول 
الأوروبيـة، عقـد في العاصمـة الرومانيـة 
بوخارسـت، نهايـة أيـار الماضي، انقسـامًًا 
بين اتجـاهين في الاتحاد الأوروبي، أحدهما 
والثـاني  الأوروبي،  بالموقـف  متمسـك 

بـراغماتي إزاء الوضـع الراهـن.
عنهـا  تمخـض  السـباعية"  "المقترحـات 
صـوغ ورقـة تتنـاول ثلاثة بنـود: التعافي 
والالتـزام  العقوبـات  اللاجـئين،  المبكـر، 

بها. المبالـغ 
"المجلـة" قالت إنـه بعد الحـرب في لبنان، 
ولجـوء  السـوريين  آلاف  عشرات  وعـودة 
آلاف اللبنانـيين، طُرُحـت فكـرة الانخـراط 
وهـي  أخـرى،  بوابـة  مـن  النظـام  مـع 
المهاجريـن  "ضغـط  بسـبب  اللاجئـون، 

والإرهـاب في أوروبـا وصعـود اليمين في 
عـدد مـن الـدول".

وتطرقـت "اللاورقـة" لأوضـاع اللاجئين، 
وبالتحديـد في دول الجـوار )تركيا ولبنان 
مـع  أنـه  إلى  وقتهـا،  لافتـة،  والأردن(، 
التصعيـد الأحـدث لـلصراع بين إسرائيـل 
و"حـزب اللـه" في لبنـان، نـزح أكثر مـن 
مليـون شـخص، فـيما يقـدّّر أن أكثر مـن 
300 ألف شـخص عبروا إلى سوريا، 70% 

سـوريون. منهم 
هـؤلاء  يتمكـن  ألا  "احـتمال  إلى  ونظـرًاً 
الأفـراد مـن العـودة إلى لبنـان، وفي ظـل 
التغيير الكـبير في الوضع، مـن الضروري 
النظـر في كيفيـة تعزيز الاتحـاد الأوروبي 
للتعـافي  ودعمـه  الإنسـانية  لمسـاعدته 
المبكـر في سـوريا"، بحسـب "اللاورقـة" 

الأوروبيـة.
وتـشير الوثيقـة المسربة إلى عمـل الاتحاد 
على  اللاجـئين  مفوضيـة  مـع  الأوروبي 
دراسـة سـبل دعم الأفراد الذيـن يختارون 
العـودة إلى سـوريا، "بمما يـتماشى مـع 
معـايير المفوضية للعـودة الطوعية والآمنة 

والكريممة".
العلاقـات  انقطـاع  "رغـم  وتضيـف، 
الأوروبي  الاتحـاد  بين  الدبلوماسـية 
لإيجـاد  الملحـة  الحاجـة  تبرز  وسـوريا، 
آليـة تتيـح للاتحـاد الأوروبي الاضـطلاع 
بـدوره الكامـل، بالتعاون مـع وكالات الأمم 
في  الكـبيرة  الزيـادة  إلى  نظـرًاً  المتحـدة، 
الاحتياجـات الإنسـانية الناجمة عـن عبور 
أعـداد متزايـدة مـن السـوريين واللبنانيين 

سـوريا". إلى 
وتـقترح تقديـم الدعـم لعـودة اللاجـئين 

هما: أساسـيين  محوريـن  على 
	1 التحتيـة . البنيـة  تأهيـل  إعـادة 

الأساسـية، خاصـة في المناطـق التي 
تضـم أعـدادًا كبرية مـن النازحني 

المحتملني. العائديـن  أو  داخليـًا 
	2 تحسني الوصـول إلى الوثائق المدنية .

إلى  بالنـزاع،  المتأثريـن  للأشـخاص 
جانـب دعم السـوريين في اسـتعادة 
أراضيهـم ومنازلهم، وسـتضاف هذه 
لـه  المخطـط  الدعـم  المسـاعدات إلى 
لتوسـيع قـدرات المفوضية السـامية 

لرصـد الأوضـاع داخل سـوريا.

مقترحات وضمانات
اقتراحـات  الأوروبيـة  الوثيقـة  عرضـت 
محـددة، مـشيرة إلى أن انتقال مقـر البعثة 
الأوروبيـة إلى سـوريا لـبيروت منـذ عـام 
2017، وأن وجـودًًا محـدودًًا على الأرض، 
الوعـي  "تحـسين  في  يسـاعد  أن  يمكـن 
بالوضـع وجهـود التنسـيق"، وخصوصًًـا 
عمـل المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة 
الغـرض"،  و"لهـذا  اللاجـئين،  لشـؤون 
سـيقوم رئيـس المفوضيـة بموافقـة الممثل 

الأعلى للاتحاد الأوربي للشـؤون الخارجية 
والسياسـة الأمنية "بتعـيين مبعوث خاص 

للشـؤون المتعلقـة بسـوريا".
واقترحـت تعزيز وتوسـيع نطـاق إجراءات 
الاتحـاد  موّّلهـا  التـي  المبكـر"  "التعـافي 
سـنوات،  لعـدة  سـوريا  في  الأوروبي 
إلى  الوصـول  ليشـمل  التمويـل،  وزيـادة 
الصحـة والتعليـم وفرص العمل الأساسـية 
والمنشـآت الصـغيرة للطاقـة والميـاه، على 
أمنيـة  ضمانـات  سـبق  مـا  يصاحـب  أن 
للعـودة  الظـروف  لتهيئـة  وطمأنينـة 

الوثيقـة. وفـق  المسـتدامة، 
مـن  مزيـد  في  المفوضيـة  تنظـر  وقـد 
المشـاركة بإعـادة تأهيـل البنيـة التحتيـة، 
مـع التركيـز على دعـم السـلطات المحليـة 
والمشروعـات الصغيرة لتعزيـز خلق فرص 
العمـل، ولا سـيما في المناطـق التي تشـهد 
عـودة للسـوريين إليهـا، بحسـب الوثيقة، 
ـا داخل الاتحاد  و"يتطلب هـذا النهج توافق�
الأوروبي لتعديـل المعـايير التشـغيلية وفق 

استراتيجيـة الاتحـاد في سـوريا".
وتتعـارض هـذه المقترحـات مـع موقـف 
الاتحـاد الأوروبي الـذي يرفض المسـاهمة 
في تمويـل "البنيـة التحتيـة" قبـل تحقيق 
القـرار  وفـق  السياسـية  بالعمليـة  تقـدم 

."2254" الـدولي 
وذكـرت الوثيقـة أن "الظـروف المتـغيرة" 
قـد تتطلـب زيـادة التواصـل على الأرض، 
مع إمكانيـة متابعـة "الحـوار التقني على 
المسـتوى المحلي مع الأفراد غير المشـمولين 
بالعقوبـات، مـع مراعاة التقييم السـياسي 
الدقيـق والتحقـق، وضمـن الحـدود التـي 
الخطـوط  سـيما  ولا  المجلـس،  حددهـا 
الحمـراء الحاليـة لعدم التعامل مـع النظام 

. " وممثليه

خرجـت وثيقة أوروبيـة سربتها وسـائل إعلام إلى العلن، كشـفت 
عن سـعي بعض الـدول الأوروبية لتغـيير آلية التعامل مـع النظام 
السـوري، رغـم أن الأخير لم يسـعََ لتحقيق حتى ما هـو قريب من 

وجهة نظـر الأوروبيين للحل في سـوريا.
الوثيقـة التـي سـميت "لاورقة" أثـارت مخـاوف وتكهنـات حول 
نيـات دول الاتحـاد الأوربي، وإمكانيـة تغـيير سياسـته التقليدية 
تجـاه النظـام السـوري، ونظرتـه إلى الملـف، وشروط التطبيـع، 
وربمما تجـاوز اشتراطـات تتعلـق بالتغـيير السـياسي وتطبيـق 

 ."2254" القـرار 
في  الأوربي  الموقـف  ثبـات  تؤكـد  تصريحـات  تصـدر  وبيـنما 
الرئيـس  مؤخـرًًا  قالـه  مـا  ومنهـا  بسـوريا،  المتعلقـة  سياسـته 
الفـرنسي، إيمانويـل ماكرون، والمتحدث باسـم الاتحـاد الأوروبي، 
بـيتر سـتانو، تحـذر منـظمات وحقوقيـون مـن أبعـاد الخطـوة 
وخطورتهـا، وتأثيراتهـا المحتملـة، سـواء لجهـة اسـتغلال النظام 
لأي تقـارب محتمـل أو اسـتغلال المموارد والمسـاعدات في تثبيـت 
وضعـه، في الوقـت الذي يعطل فيـه العملية السياسـية، ويتجاهل 
الشروط الدوليـة ومتطلباتهـا بشـأن العمليـة السياسـية وعـودة 

اللاجـئين والكشـف عـن مـصير المختـفين قسًرًا. 
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملـف مـع خبراء وباحثين، أسـباب 
ونتائـج الخطـوة الأوروبيـة المطروحـة باتجـاه النظـام، وكيـف 
يمكـن أن تنعكـس على أرض الواقـع، في ظـل حالـة مـن عـدم 

التجـاوب مـن قبـل النظـام على مـدى سـنوات.

ماذا عن وثيقة "اللاورقة" 

لن تتجاوز التحركات الأوروبية 
تجاه النظام السوري مستوى 
القائم بالأعمال، والممثليات 

الاقتصادية أو تلك التي تهدف 
للحد من الهجرة، ولن تتجه أوروبا 

لإعطاء صفة رسمية لرئيس النظام 
السوري بشار الأسد.

داني بعاج
دبلوماسي سوري سابق
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2024 )جوزيب بوريل / أكس( 10 تشرين الأول  الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في كلمة له أمام ممثلي الاتحاد - 

الاتحاد  أمام ممثلي  له  الأمنية جوزيب بوريل في كلمة  الخارجية والسياسة  الأوروبي للشؤون  الممثل الأعلى للاتحاد 
2024 )جوزيب بوريل / أكس( 28 أيار   -

باعتبـار أن لدول الاتحـاد الأوروبي موقفًًا واضحًًا 
حيـال العلاقة مع النظام بشـكله الحـالي، تطرح 
تسـاؤلات حـول الهـدف من تغـيير النهـج المتبع 

السـوري. النظام  مع 
ويعتقـد مدير قسـم تحليـل السياسـات في مركز 
"حرمـون للدراسـات المعـاصرة"، سـمير العبـد 
اللـه، أن الطـرح السـباعي يـأتي نتيجـة لرغبـة 
بعـض الـدول الأوروبيـة في إيجاد نهـج أو إطار 
أو طريقـة جديـدة للتعامـل مـع الملف السـوري، 
خاصة أن السـنوات الأخيرة أظهرت انقسـامًًا بين 

الـدول الأوروبيـة حـول العلاقة مـع النظام.

وأضـاف العبد اللـه لعنب بلـدي، أن بعض الدول 
تريـد أن تكون هنـاك "مرونـة أكثر" في التعامل 
مع النظـام، وتبرر ذلك بقضايـا مرتبطة بالجانب 
تحركاتهـا  لكـن  المبكـر،  التعـافي  أو  الإنسـاني 
قائممة على الرغبـة بالتواصل مع النظـام لإقناعه 
بـه بعـض  مـا تبرر  بتغـيير سـلوكياته، وهـذا 

الـدول العربيـة مسـار التطبيع معـه أيضًًا.
ولفـت العبـد اللـه إلى قلـق أوروبي قائـم مـن 
اسـتمرار تدفـق اللاجـئين، وهـو ما يدفـع بعدد 
تحقيـق  نحـو  للسـعي  الأوروبيـة  الـدول  مـن 
الاسـتقرار في سـوريا، من خلال تعزيز الخدمات 
تصاعـد  ظـل  في  خصوصًًـا  التحتيـة،  والبنيـة 
اليـمين المتطـرف المعـادي للأجانـب في بعـض 

لدول. ا
رئيـس "الائـتلاف"، هـادي البحرة، ربـط خلال 
حديثـه لعنـب بلـدي التحـركات الأوروبية بملف 
اللاجـئين الذي جيشـه اليمين الصاعـد في معظم 
الـدول، وحولـه إلى ملـف مهـم ضمـن المعـارك 
الانتخابيـة فيها، وولـد ضغوطًاً انتخابية شـعبية 
أدت إلى تبـدلات في سياسـات تلـك الـدول مبنية 

على الانطبـاع أكثر مـن الحقائق.
وقـال إن ما تطرحـه دول أوروبية تجـاه النظام، 
للاسـتدامة،  قابلـة  حلـوالًا  يشـكّّل  أن  يمكـن  لا 
إنمما سـيؤدي إلى إطالـة أمـد معاناة السـوريين، 
وقـد يـؤدي إلى تسريـع انهيـار مـا تبقـى مـن 

نحـو  والانـزلاق  العامـة،  الخدمـات  منظومـات 
الفـوضى الشـاملة.

ولفـت إلى أن الأزمـة الإنسـانية في سـوريا ذات 
جـذور سياسـية وقانونيـة، وبالتـالي لا يمكـن 
حلهـا عبر حلـول إنسـانية فقـط وإهمال أصولها 

السياسـية والقانونيـة.
مـن جانبه، يـرى الدبلوماسي السـوري السـابق 
نحـو  اتجـه  الأوروبي  الطـرح  أن  بعـاج،  داني 
سياسـة  أن  خصوصًًـا  الحوافـز"،  "سياسـة 
العقوبـات أو الامتنـاع عـن التعامـل لم تنجح، ما 

دفـع الأوروبـيين باتجـاه الانخـراط.
الانخـراط  أن  بلـدي  لعنـب  بعـاج  وأضـاف 
الأوروبي مـع النظـام لـن يتجاوز مسـتوى قائم 
بـالأعمال أو ممثليات اقتصادية، هدفها الأسـاسي 
الحـد من الهجـرة واللجـوء من جهـة، وفتح قناة 
تواصـل رسـمية على مسـتوى وزارة الخارجية، 

أو على مسـتوى دبلومـاسي مـع البعثات 
صفـة  أي  إعطـاء  دون  الدبلوماسـية 
شرعية لبشـار الأسـد كشـخص، فهي 
بالدولـة  الاعتراف  لإعـادة  محاولـة 
السـورية كمؤسسـات ووزارات دون 

الاعتراف بـرأس النظـام.

من غير المقبول أن يتخذ أي طرف 
من الدول الداعمة للشعب السوري 

خطوة إلى الوراء، لأن نظام الأسد لم 
يتغير ولا يزال يرتكب الجرائم ويمارس 

الانتهاكات )...( كما أن موقفه الرافض 
للعملية السياسية واضح من خلال 
عرقلته لأي جهود قد تفضي إلى 

تفعيلها والتوصل لحل سياسي في 
سوريا وفق القرارات الدولية.

هادي البحرة
رئيس "الائتلاف الوطني" المعارض

استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا 
تستند إلى استنتاجات مجلس الاتحاد 

الأوروبي لعامي 2017-2018. ويظل 
الاتحاد الأوروبي ملتزمًًا تمامًًا بدعم 

الشعب السوري وتطلعاته المشروعة، 
وسوف يواصل العمل من أجل التوصل 

إلى حل مستدام وشامل للأزمة في 
سوريا، بما يتماشى مع قرار مجلس 

الأمن رقم 2254.
بيتر ستانو
المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي

ما هدف الطرح الأوروبي؟

مما  الأوروبي  الاتحـاد  موقـف  يتـغير  لم  العلنيـة  الحالـة  في 
يحصل في سـوريا، لكـن الظروف التي طـرأت على دول الاتحاد 
خلال السـنوات الماضيـة، دفعـت بعضهـا للتحـدث عـن موقف 
يراعـي المصالـح الأوروبيـة، خصوصًًـا فـيما يتعلق بالسياسـة 
الخارجيـة، وهو مـا قاله الرئيس الفـرنسي، إيمانويـل ماكرون، 
في  يحـدث  مما  الأوروبي  الموقـف  عـن  حديثـه  معـرض  في 
أوكرانيـا، وارتباطـه بالموقف الأمـريكي، وظهرت بـوادر التغيير 

مـع الطرح السـباعي.
المتحـدث باسـم الاتحـاد الأوروبي، بيتر سـتانو، قـال في إجابة 
عـن أسـئلة طرحتها عنـب بلـدي، إن استراتيجية الاتحاد بشـأن 
سـوريا تسـتند إلى اسـتنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي لعامي 

.2017-2018
وأضـاف، "الاتحـاد يظـل ملتزمًًا تمامًًا بدعم الشـعب السـوري 
وتطلعاتـه المشروعة، وسـوف يواصـل العمل من أجـل التوصل 
إلى حـل مسـتدام وشـامل للأزمة في سـوريا، بما يـتماشى مع 
قـرار مجلس الأمـن رقـم 2254، بالتعـاون الوثيق مـع الشركاء 

في المنطقـة والأمـم المتحـدة وأصحاب المصلحـة الآخرين".
الاتحـاد الأوروبي يدعـم بشـكل كامـل جهـود  أن  ولفـت إلى 
المبعـوث الخـاص للأمـم المتحـدة إلى سـوريا، غير بيدرسـون، 
الراميـة إلى تنشـيط العمليـة السياسـية التـي توقفـت حالي�ـا 

"بسـبب عرقلـة نظـام الأسـد".
وفـيما يتعلـق بموقف الاتحاد مـن التطبيع مع النظام السـوري، 
قـال سـتانو، إن الموقـف لا يـزال كما هـو منصـوص عليـه في 
اسـتنتاجات المجلـس المتعاقبـة ولم يتـغير، إذ "لا تطبيـع مـع 
نظـام الأسـد، ولا رفع للعقوبـات، ولا مسـاعدة لإعـادة الإعمار، 
حتى يشـارك نظام الأسـد بشـكل هـادف في العملية السياسـية 
ـا لقـرار مجلـس الأمن التابـع للأمـم المتحدة رقـم 2254". وفق�

المعارضة تشجع الضغط على النظام
لطـالما كانـت الـدول الأوروبيـة ميالـة لتكويـن علاقـات مـع 
المعارضـة السـورية المتمثلة بـ"الائـتلاف الوطني لقـوى الثورة 
والمعارضـة" والمؤسسـات الأخـرى المرتبطـة بـه، في العمليـة 

السياسـية التـي يعرقلهـا النظـام السـوري منـذ سـنوات.
الانعطـاف الـذي قـد تشـكله دول الاتحـاد الأوروبي في حـال 
سريـان مطالـب الـدول السـبع، هو حالـة يعتبرهـا "الائتلاف" 
آليـات أكثر جـدوى في  اتبـاع  غير مقبولـة، بـل يشـجع على 

الضغـط على النظـام.
رئيـس "الائـتلاف الوطني السـوري"، هادي البحـرة، قال لعنب 
بلـدي، إن الموقـف الأوروبي المعلـن والواضـح لا يزال متمسـكًًا 
بــ"اللاءات الـثلاث" دون تحقيق تقـدم غير قابـل للرجوع في 
العمليـة السياسـية، والالتـزام بالحل السـياسي وفـق القرارات 
الدوليـة، وهذا ما أكدته فرنسـا في جلسـة مجلـس الأمن الأخيرة 

. ا مجددًً
وأضـاف أن اسـتمرار النظـام بسـلوكه ضـد السـوريين، يجعل 
مـن غير المقبـول أن يتخـذ أي طرف مـن الدول الداعمة للشـعب 
السـوري خطـوة إلى الـوراء، خصوصًًـا أن النظـام لم يتـغير، 
ولا يـزال يممارس الانتهـاكات بحـق المدنـيين الذيـن يقطنـون 
داعميـه، كما  لسـيطرته وسـيطرة  الخاضعـة  المناطـق  ضمـن 
يشـن الهـجمات العدوانية على المدنـيين السـوريين في المناطق 
"المحـررة"، ومـا زال عشرات الآلاف من السـوريين في سـجونه 

ومعتقلاته.
ولفـت البحرة إلى أن موقـف النظام الرافض للعملية السياسـية، 
يبـدو واضحًًـا مـن خلال عرقلتـه لأي جهـود قـد تـفضي إلى 
تفعيلهـا والتوصـل لحـل سـياسي في سـوريا، وفق القـرارات 

الدوليـة المتفـق عليهـا في مجلـس الأمن.
البحـرة أشـار خلال حديثـه عـن التحـركات الأوروبيـة إلى أن 
اتخـاذ خطـوات إلى  العـالم بـأسره على  "الائـتلاف" يشـجع 
ا وإيجابيًًا  الأمـام، وإدراك أن النظـام لا يمكن له أن ينخرط جديـ�
في أي عمليـة سياسـية، خصوصًًـا أن التجارب السـابقة توحي 

أنـه كان ينخـرط ليعـوق تقـدم العملية.
وأضـاف، "يجـب على الـدول أن تضغـط على شركاء النظـام 
وداعميه، لا أن تقدم مسـاعدات أو مشـاريع يسـتغلها في تمويل 
دوائـر الفسـاد، أو مواقـف سيسـتغلها حـتامًا في عرقلتـه للحل 
السـياسي، وسـيعزز بها قدرته على الاسـتمرار في حالة الإفلات 

العقاب". مـن 
ويُتُهـم النظـام السـوري وحلفـاؤه بعرقلة مسـارات سياسـية، 
أبرزهـا مسـار اللجنـة الدسـتورية المتوقف منذ سـنوات بسـبب 
رفـض روسـيا حضـور الاجتماعـات في العاصمة السـويسرية 
جنيـف، لأن الأخيرة تعـارض احـتلال روسـيا لأراضٍٍ أوكرانيـة، 

وهـو شـأن أوروبي- روسي لا علاقـة لسـوريا به.
رئيـس "الائـتلاف"، هادي البحـرة، حث كل مـن ينخرط في أي 
اتصـال مـع النظام على أن يـدرك أن هذا النظام "هـو ذاته الذي 
يتهـرب مـن المسـاءلة والمحاسـبة على مـا ارتكـب مـن مجـازر 
بالـسلاح الكـيماوي وبالبراميـل المتفجـرة ضد شـعب أعزل، ولا 
يـزال يسـتمر في جرائممه وانتهاكاته بطرق مختلفـة حتى يومنا 

هذا".

الاتحاد الأوروبي: 
موقفنا لم يتغير
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خلال العام الماضي نشـطت التحركات على المسـتوى 
العـربي باتجـاه إعـادة العلاقات مـع النظـام، لكنها 
امتـدت خلال العـام الحـالي إلى القـارة الأوروبيـة، 
دون رد فعـل واضـح مـن النظـام حولها حتـى الآن.

يُبُـدي  الأمـد،  طويلـة  وأهدافـه  سياسـته  وبحكـم 
النظـام السـوري "رغبـة انتهازيـة" في التقارب مع 
بعـض الـدول الأوروبية، وفق مـا يـراه الدبلوماسي 

السـوري السـابق بشـار حاج علي.
حـاج علي قـال لعنـب بلـدي، إنـه لا يمكـن للنظـام 
النظـر إلى هـذه الخطـوات على أنها شراكـة متكافئة 
لحـل أزمـات حقيقيـة، بل كفرصـة لتعزيـز شرعيته 

المفقـودة على الصعيـد الدولي.
وأوضـح أن موقف النظـام أو رغبتـه في التفاعل مع 
الخطـوات الأوروبية وإيجـاد حلول لأزمـة اللاجئين 
مرتبـط بغايـات واشتراطات، وأن سياسـاته حيال أي 
تقـارب مـع الـدول الأوروبيـة تقـوم على عـدد من 

النقـاط هي:
- اعتبـار أزمـة اللاجـئين ورقـة ضغط، يسـتخدمها 
لإجبـار هـذه الـدول على التفاوض بشروطـه، دون 
تقديـم أي تنـازلات حقيقيـة على مسـتوى الإصلاح 

السـياسي أو احترام حقـوق الإنسـان.
-  قبـول التقـارب مشروط بإبقـاء سـيطرته الكاملة 

على الداخـل السـوري، دون الالتـزام بـأي ضمانات 
دوليـة تضمن العـودة الآمنـة أو الكريممة للاجئين.

- اعتبـار التحـركات الأوروبيـة فرصة لـكسر العزلة 
السياسـية المفروضـة عليـه منـذ أكثر من عقـد، مع 

إدراكـه أن التجـاوب معه سـيكون محـدودًًا.
 ،"DW" لموقـع  تصريـح  وعبر  الماضي،  تمموز  وفي 
قالت منسـقة برنامج الشرق الأوسـط وشمال إفريقيا 
في المجلـس الأوروبي للعلاقـات الخارجيـة، كـيلي 
بيتيلـو، إن عـودة العلاقـات الأوروبيـة مـع النظـام 
مـن شـأنها أن تعـزز شرعيـة بشـار الأسـد كحاكم، 
مـا يصـب في مصلحة مزاعمـه بأن سـوريا بلد آمن.

ووفـق بيتيلو، "الأسـد بعيـد كل البعد عـن أن يكون 
فائـزًًا )في الحـرب(، لأن سـوريا مـا زالت منقسـمة 
سـواء مـن الناحيـة السياسـية أو حتـى مـن حيـث 
غير  ومـن  الـبلاد.  كامـل  على  الفعليـة  السـيطرة 
المرجـح الذهـاب إلى القـول إن نظام الأسـد بإمكانه 

السـيطرة على جميـع مناطـق الـبلاد".
ويتطلـب التطبيع مع النظـام التزامات دبلوماسـية من 
قبـل بشـار الأسـد، لأنه "يـخشى عودة كـبيرة للاجئين 
الذين ربمما يعارضونه"، بحسـب تعبير بيتيلـو، ونظرًًا 
إلى تـردي الوضـع الاقتصادي في البلاد، فسـيكون من 

الصعـب قيام الدولـة بتلبية احتياجـات العائدين.

المحلل السـياسي حسـن النيفـي، يرى مـن جانبه أن 
النظـام هـو أحـوج مـا يكـون في الظـروف الراهنة 
إلى علاقـات ذات طابـع رسـمي، سـواء مـع جهـات 

عربيـة أو إقليميـة أو دولية.
على  يحـرص  النظـام  أن  بلـدي  لعنـب  وأضـاف 
التعاطـي الإيجـابي مـع أي دعـوة أو مبـادرة مـن 
شـأنها أن تـكسر مـن جـدار العزلـة حولـه، وهو ما 

الأوروبيـة. المبـادرة  إلى  بإيجابيـة  للنظـر  يدفعـه 

استغلال التدفقات المالية
الدبلوماسي السـوري السـابق بشـار حاج علي، ذكر 
أن التقـارب الأوروبي مـع النظـام ربمما يـؤدي إلى 
تدفقـات مالية نحو سـوريا قد تكون فائـدة للنظام، 
تضخهـا  التـي  المموارد  اسـتغلال  الأخير  يُتُقـن  إذ 

المنـظمات والمؤسسـات الإنسـانية لدعـم اللاجئين.
رئيـس "الائـتلاف" المعـارض، هـادي البحـرة، لفت 
إلى أنـه بسـبب شـغل حكومـة النظام مقعد سـوريا 
في الأمـم المتحـدة، يفـرض على الأمـم المتحـدة مـا 
وصفـه بـ"قنـوات بيروقراطية" يجب عليهـا التعامل 

معهـا لتمرير المسـاعدات إلى سـوريا.
وأضـاف لعنـب بلـدي أن منـح الفـرص واحـدة تلو 
الـدول، وعـدم  للنظـام مـن قبـل بعـض  الأخـرى 

السياسـية وفـق قـراري مجلـس  بالعمليـة  إلزامـه 
فترة  "إطالـة  إلى  أدى  و"2118"،   "2254" الأمـن 

سـوريا". في  والأزمـات  المعانـاة 
واعـتبر أن قدرة روسـيا والـصين على تعطيل اتخاذ 
عبر  الأمـن  مجلـس  في  النظـام  ضـد  قـرارات  أي 
اسـتخدام حـق "الفيتـو"، زاد مـن تعقيـد الأوضاع، 
مـا حـول سياسـات بعـض الـدول إلى التعامـل مع 
قضية الشـعب السـوري بطريقـة إدارة الأزمات بدالًا 
مـن حلها مـن جذورها بواسـطة الدفع الحـازم نحو 

الحل السـياسي الشـامل والمسـتدام.
الخـبير الاستراتيجـي والباحث في شـؤون الحوكمة 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  حتاحـت،  باسـم  الدكتـور 
الاتحـاد الأوروبي بـدأ بسياسـة مغايـرة مـع النظام 
الـذي ضرب سـوريا  الزلـزال  منـذ حـدوث كارثـة 
لتقديـم  حينهـا  وعـاد   ،2023 شـباط  في  وتركيـا 
المسـاعدات الإنسـانية وفـق قانـون "مبـدأ الحمايـة 

الأوروبي. الإنسـانية" 
الأوروبي  الاتحـاد  في  القانـوني  المجلـس  وناقـش 
حينهـا قضية تقديـم المسـاعدات في ظـل العقوبات 
الأوروبيـة المفروضـة على النظـام بنـاء على طلـب 
رسـمي مـن خمـس جهـات هـي تركيـا وإسرائيـل 
للصليـب  العالـي  "الاتحـاد  ومنظمـة  والسـعودية 
والـهلال الأحمر" ومنظمة "فرسـان مالطا"، بحسـب 
مـا أوضحـه حتاحـت وهـو عضـو في العديـد مـن 

الهيئـات الأوروبيـة.
عقـب هـذه المناقشـات أقـر المجلـس القانـوني في 
الاتحـاد عـدة قـرارات، أولهـا تعليـق مجموعـة مـن 
الاقتصـادي،  التبـادل  عقوبـة  وأهمهـا  العقوبـات 
وخرجـت عقب قـرار المجلـس أكثر مـن 340 طائرة 
مسـاعدات نحـو دمشـق خلال ثلاث سـاعات فقـط، 

حتاحت. وفـق 
ومن هـذا المنطلـق بـدا الاتحـاد الأوروبي مقتنعًًا 
بشـكل أكبر بمسـألة التعـافي المبكـر بحسـب ما 
أوضحـه الدكتـور باسـم حتاحت، مـشيًرًا إلى أن 
عمليـة التعـافي المبكـر تتمثـل بـ"إعـادة وجـود 
سـلطة تحكـم سـوريا كلها ليجـري مـن خلالها 
دعـم منظومـة التعافي المبكر سـواء في القطاعات 
السياسـية أو الاقتصاديـة أو حالة البنيـة التحتية 

أو حالـة بنيـة منـظمات المجتمـع المدني".
ولفـت إلى أنـه في ذلـك الوقـت نشـأت نظريـة 
لـدى مجموعة مـن الـدول الأوروبية على رأسـها 
إيطاليـا، وتضـم الآن نحـو 11 دولـة أوروبيـة، 
وبـدأت بالضغـط على الاتحـاد لإعـادة تشـكيل 
النظـام في  النمطيـة حـول  غير  رؤيـة جديـدة 

سـوريا.
وأكـد حتاحـت أن غيـاب الجهد من قبـل المعارضة 
السـورية أو منـظمات المجتمـع الـدني المعارضة 
تـرك عـدة مسـائل منهـا مبـدأ "خطـوة بخطوة" 
أو "إعـادة تطبيـع العلاقات مـع النظـام" ملفات 
الأوروبي  الاتحـاد  أروقـة  في  تداولهـا  يجـري 

بشـكل مكثـف، وبقيـادة إيطالية.

أبـدت منـظمات مجتمع مـدني سـورية وحقوقيون 
والترحيـل  والترهيـب  العنـف  تصاعـد  مـن  ـا  قلق�
السـوريون  اللاجئـون  يواجهـه  الـذي  الـقسري 
في أوروبـا والـدول المجـاورة، مـع تحذيـرات مـن 
خطـورة التقـارب وتطبيـع العلاقـات مـع النظـام. 
وذكـر الحقوقيون والمنـظمات خلال مؤتمر في أيلول 
الماضي، أن اللاجـئين أصبحوا بشـكل متزايـد "هدفًاً 
لكراهيـة الأجانـب والتمييـز والاعتـداءات العنيفـة"، 
مـع تحـول الخطـاب السـياسي نحـو التقـارب مع 

الأسـد. النظام، بشـار  رئيس 
ويحمل احـتمال أي تغييرات في السياسـة الأوروبية 
نحـو النظام آثـارًًا عديـدة على مختلف المسـتويات، 
اللاجـئين  وملـف  السـياسي  المسـار  أهمهـا  ربمما 
الخـبير  يـراه  مـا  وفـق  أوروبـا،  في  السـوريين 

حتاحـت.
بهـذه  يتأثـرون  اللاجـئين  أن  حتاحـت  ويـرى 
التحـركات، بسـبب وجـود قـوانين ناظمـة في دول 

اللجـوء. في  حقهـم  تحفـظ  الأوروبي  الاتحـاد 
أمـا فيما يتعلـق بموجـات اللجوء الجديدة فسـيحدد 
قانـون اللجـوء معياريـة اللجـوء، معـتبًرًا أن دول 
الاتحـاد الأوروبي تتبنـى حاليًًا قانـون الدولة الثالثة 

. لمضيفة ا

حوافز تؤطرها الجرائم
الأوروبيـة  بالسياسـة  جـذري  تغـيير  أي  يرتبـط 
بمواقـف دول كبرى لديهـا ثقـل داخـل الاتحاد مثل 

ألمانيـا وفرنسـا، وقـد يعنـي هـذا التغيير الخسـارة 
السياسـية  المعارضـة  خسـارة  تثبيـت  أو  التامـة 
السـورية بشـكلها الحـالي، وانتهاءهـا على الصعيد 
السـياسي بسـبب فقـدان الثقـة بهـا تمامًًـا بقيادة 
أي تغـيير في سـوريا، بحسـب ما يـرى الدبلوماسي 

السـوري السـابق داني بعـاج.
احتماليـة  بعـاج في  السـابق  الدبلومـاسي  وشـكك 
حـدوث تغـيير جـذري في السياسـة الأوروبية نحو 
النظـام، معتبًرًا أنـه من غير المسـتبعد إعـادة النظر 
ببعـض الخطـوات، مثـل تعـيين مبعـوث للاتحـاد 
الأوروبي في دمشـق، ينخـرط في حوار مـع النظام 
وهـو شي حدث سـابقًًا أساسًًـا، لكن هـذا التغيير لن 

جذريًاً. يكـون 
وأضـاف أن الأوروبيين لديهم إشـكال حقيقي يتمثل 
بالتعامـل مع بشـار الأسـد، إذ لـن يسـتطيعوا إيجاد 
مخـرج مـن هـذه العقـدة، كونـه متورطًـًا بشـكل 
لا شـك فيـه بانتهـاكات جسـيمة لحقـوق الإنسـان، 
وتعاملهـم المباشر يعنـي اعترافهـم بإمكانية الإفلات 
مـن العقـاب وإمكانية التعامـل مع متهـمين بجرائم 

الإنسـانية. ضد 
ويـرى بعـاج أن أقصى مـا يمكن للاتحـاد الأوروبي 
القيـام بـه عـودة فتـح خطـوط تبـادل أو تواصـل 
على مسـتوى قـائمين بـالأعمال، دون تعيين سـفير، 
إذ يحتـاج تعـيين سـفير إلى تقديـم أوراق اعـتماد 
للرئيـس، وفي حـال حـدوث ذلـك تكون قـد انتهت 

سياسـة العزلـة تمامًًـا على النظام.

فوائد للنظام دون تنازلات

ترسيخ "سوريا آمنة" يهدد اللاجئين

سوريون عائدون إلى سوريا من معبر "أونجو بينار" في الجانب التركي المقابل لمعبر "باب السلامة" في الجانب السوري )الأناضول(

رئيس النظام بشار الأسد في اجتماع مع كتاب بعثيين وأكاديميين - 22 شباط 2024 )رئاسة الجمهورية(
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عنب بلدي   - محمد  العلي 

منـذ نحـو ثلاث سـنوات، سـعت حكومـة 
النظـام السـوري إلى الترويج لاسـتخدام 
"الطاقـات المتجـددة" بـدالًا مـن الطاقـة 
الكهربائيـة "التقليديـة"، في ظـل عجزها 
عـن تأمينهـا نظـرًًا لشـح مواردهـا مـن 

والغاز. النفـط 
أعلنـت  الترويجـي،  الإطـار  هـذا  وفي 
الحكومـة عـن منـح قـروض دون فوائـد 
للتسـديد،  15عامًًـا  حتـى  تصـل  ولـدة 
وتختـص بشـكل أسـاسي بالموظـفين في 
بعضهـا  أن  ورغـم  الحكومـي،  القطـاع 
لموظفـي  أو  العـاديين  للمواطـنين  نـح  ميُم
القطـاع الخـاص، فـإن شروطهـا صعبة 

تحقيقهـا. لا يسـتطيع كـثيرون  قـد 
ويشـتكي متقدمـون لهـذه القـروض من 
انتشار المحسـوبيات و"الرشى"، وضرورة 
الاعـتماد على "الواسـطة" لتحريـك ملـف 
القـرض لـدى الجهـات المعنيـة، بالإضافة 
مـع  المتعاقـدة  الشركات  تلاعـب  إلى 
البنـوك لتـأمين وسـائل الطاقة الشمسـية 

للمـقترضين.
مصرف  أعلنـه  القـروض  هـذه  أبـرز 
الماضي،  شـباط  في  الشـعبي  التسـليف 
الطاقـة  دعـم  صنـدوق  مـع  بالتعـاون 
المتجـددة، حيـث يصـل سـقف القـرض 
ليرة  مليـون   35 إلى  المنـزلي  للقطـاع 
سـورية )نحـو 2350 دولارًًا أمريكيًًا(، في 

ًـمًا. عا  15 تتجـاوز  لا  مـدة 
على  فتركـز  المطلوبـة  الوثائـق  عـن  أمـا 
القـرض  لطالـب  دخـل  إثبـات  تقديـم 
ضمانـات  أو  كفـالات  مـع  والكـفلاء، 
مقبولـة، بحيث تقبـل الكفالة الشـخصية 
أو  الدولـة  في  الـدائمين  العامـلين  مـن 
أصحـاب الفعاليـات الاقتصادية للقروض 

سـورية. ليرة  مليـون   25 حتـى 
أما القـروض التـي تزيـد على 25 مليون 
عينيـة  ضمانتهـا  فتكـون  سـورية،  ليرة 

وأهمهـا الضمانـة العقاريـة.

انتقائية وفوائد
موظـف  وهـو  عامًًـا(،   35( زهير  قـال 
متعاقـد مـع مؤسسـة المطاحـن في مدينة 
حلـب، إنـه تقـدم بطلـب للحصـول على 
قـرض الطاقـة الشمسـية بعـد أن عـرف 

مـن زملائـه بوجـوده.
لا  القـرض،  على  للحصـول  أنـه  وذكـر 
يكفـي التقـدم بطلب داخل المؤسسـة التي 
"واسـطة"  إلى  يحتـاج  بـل  بهـا،  يعمـل 
التسـليف  مصرف  إلى  بالطلـب  تدفـع 
التوسـط  يجـب  هنـاك  ومـن  الشـعبي، 
كذلـك لتحريك الطلب في الـدور وإعطائه 
مديريـة  بين  الملـف  يتنق�ـل  ثـم  أولويـة، 
الكهربـاء والمصرف في معاملـة روتينيـة 
صغـار  لموظـفين  رشى  دفـع  تتطلـب 

الملـف. للتسريـع بعمليـة إتممام 
في نهايـة المطـاف، يحصل مقـدم الطلب 
على إشـعار مـن المصرف بقبـول طلبـه، 
شركات  إحـدى  إلى  يتوجـه  وبالتـالي 
الطاقـة الشمسـية المتعاقدة مـع المصرف، 
التـي لا يتجاوز عددهـا خمس شركات في 
حلـب، يختار واحـدة منها ويجـري اتفاقًاً 
معها على عـدد الألواح وحجـم البطاريات 

لتكلفة. وا
بـدوره، يقـوم المصرف بتحويـل المبلغ إلى 
رصيـد الشركـة، عـلامًا أن العمليـة غالبًًا ما 
ا أطـول مـن اللازم، في حين  تأخـذ وقتـ�
تتيـح تلـك الشركات لأصحـاب القـروض 
إعـادة المبلـغ لهـم نقدًًا مـع خصـم قرابة 
عـن  فـضالًا  منـه،  ليرة  ملايين  سـبعة 
عـرضِِ تغيير حجـم البطاريـات أو نوعها 
ا مـع  وتعويـض صاحـب القـرض ماديـ�
الحفـاظ على نسـبة للشركـة، وفـق زهير.

وفي وقت يقـول فيـه المصرف إن القرض 
أنـه دفـع  بلا فوائـد، فقـد أوضـح زهير 
عنـوان  تحـت  ليرة  مليـون   1.5 مبلـغ 
"عمولـة للـمصرف"، بيـنما يبدأ التسـديد 
ليرة  ألـف   600 قيمتهـا  أولى  بدفعـة 

سـورية، ثـم تبـدأ الأقسـاط بعـد ثلاثـة 
أشـهر من الحصـول على القـرض، بواقع 
111 ألـف ليرة شـهريًاً على مدى 15 عامًًا، 
ا و980 ألف ليرة. بمما مجموعـه 19 مليونـ�

عمليـة تركيب الألـواح أيضًًا تشـهد تلاعبًًا 
الكهربـاء  مديريـة  موظفـي  قبـل  مـن 
بمما  خاصـة  الشروط،  اسـتيفاء  لناحيـة 
يتعلق بالأبنيـة وسلامتهـا، وقابلية تركيب 
الألـواح على أسـطحها، الأمـر الـذي بـدأ 
يلاحََـظ بعـد زلـزال 6 من شـباط 2023.

توقف قروض الطاقة 
لا يقـتصر منـح قـرض الطاقة الشمسـية 
للموظفين على مصرف التسـليف الشعبي، 
أخـرى،  حكوميـة  مصـارف  يشـمل  بـل 
أبرزهـا المصرف التجاري السـوري، حيث 
توجـد كذلـك أنواع أخـرى مـن القروض 

لفئـات أخـرى بشروط مختلفـة.
وبينما كان الترويج على أشـده للقروض، 
في  أعلنـت،  الحكوميـة  المصـارف  فـإن 
أيـار 2024، توقفهـا عـن منـح القروض 

الطلبات. تراكـم  بذريعـة 
الشـعبي  التسـليف  مصرف  وأصـدر 
تعمـيامًا طلـب فيـه مـن صنـدوق دعـم 
الطاقـة المتجـددة التريّثّ بإرسـال طلبات 
قـروض الطاقة لـدة شـهرين، اعتبارًًا من 
15 مـن أيـار، حرصًًـا على منـح القروض 
دون حـدوث تـأخير بعـد تراكـم الطلبات 

المرسـلة مـن الصنـدوق إلى المصرف.
وبعـد مـرور شـهرين على ذلـك التعميم، 
لم يفتـح باب القـروض كما وعد المصرف، 
لاسـتقبال  بالعـودة  تعمـيامًا  يصـدر  ولم 
دعـم  صنـدوق  مـن  الـواردة  الطلبـات 
الطاقـة إلا في 20 من تشريـن الأول، وفق 
مـا ذكـره مديـر فـرع مصرف التسـليف 
الشـعبي فـرع العزيزيـة بحلـب، إبراهيـم 
"الـجماهير"  لصحيفـة  شـعبان،  حـاج 

. لمحلية ا

الماضي،  الأول  تشريـن  مـن   22 وفي 
أصـدرت رئاسـة مجلـس الـوزراء قـرارًًا 
بتخفيـض مدة سـداد القـروض الممنوحة 
لتركيـب منظومـة كهروضوئيـة أو عنفات 
عشر  لتصبـح  المنـزلي،  للقطـاع  ريحيـة 

سـنوات بـدلاًً مـن 15 سـنة.
وتعـاني مدينـة حلـب مـن واقـع سـيئ 
للكهربـاء، حيـث لا يوجـد جـدول منظّـّم 
وعـدد  والقطـع  الوصـل  مواعيـد  يحـدد 
سـاعات كل منـهما، لكنها تصل إلى سـت 

سـاعات في أحسـن الأحـوال.
ومنـذ سـنوات، غـزت المولـدات الضخمـة 
أحيـاء حلـب، وباتـت أسلاكها المتشـابكة 
سـمة  تقريب�ـا  منـزل  كل  إلى  والممتـدة 
أساسـية لأحيـاء المدينـة مـن شرقهـا إلى 
غربهـا، ويبلـغ سـعر الأمـبير الواحـد 70 
ألف ليرة سـورية كحد أدنى في الأسـبوع.

وترتبـط العديد مـن الخدمـات بالكهرباء، 
مثـل الاتصـالات التـي تغيب مـع انقطاع 
إلى  إضافـة   ، لـيالًا خصوصًًـا  الكهربـاء 
تعطيـل عمل بعـض المؤسسـات الحكومية 
التـي  الصعوبـات  مـع  التقـنين،  بوقـت 

يواجههـا الـطلاب في الدراسـة مسـاء.
يبلـغ الحـد الأدنى للرواتـب الحكومية في 
مناطـق سـيطرة النظـام نحـو 279 ألف 

ليرة سـورية )18 دولارًًا(.

توجه حكومي
منـذ ثلاث سـنوات، بـدا واضحًًـا توجـه 
بالعمـل  البـدء  إلى  السـوري  النظـام 
أن  بعـد  المتجـددة،  الطاقـات  بمشـاريع 
في  الطـرق  جميـع  الحكومـة  اسـتنفدت 
وصـل التيـار الكهربـائي، وبعد خسـائر 
بالمليـارات تعرضـت لهـا نتيجـة خـروج 
معظـم الـدارات الكهربائيـة عـن الخدمة.

وأصـدر رئيـس النظـام السـوري، بشـار 
ا صـدّّق  قانونـ� الأسـد، في تمموز 2022، 
بموجبه على انضمام سـوريا إلى "الاتفاق 

الإطـاري لإنشـاء التحالف الـدولي للطاقة 
للطاقـة  الـدولي  )التحالـف  الشمسـية" 
دولي  حكومـي  تنظيـم  هـو  الشمسـية 
أُعُلـن عنـه لأول مـرة في  تقـوده الهنـد، 
مؤتمر الأمـم المتحـدة للتـغير المناخي في 

.)2015 باريـس 
اللجنـة  أصـدرت  الماضي،  أيـار  وفي 
الاقتصاديـة في مجلـس الـوزراء توصيـة 
الطاقـة  ألـواح  على  ضريبـة  بفـرض 
دولارًًا   25 بقيمـة  المسـتوردة  الشمسـية 
ليرة  ألـف   370( لـوح  لـكل  أمريكي�ـا 
سـورية(، مرجعـة السـبب إلى "الحرص 
على دعـم وتشـجيع وحمايـة الصناعـات 
الوطنيـة، وخاصة القطاعـات التكنولوجية 

الحديثـة". التقانـات  وذات 
إلى  تهـدف  التوصيـة  أن  وذكـرت 
تـوطين صناعـات بدائل المسـتوردات، 
القطـع  عـن  الضغـط  وتخفيـف 
الأجنبـي، وترشـيد اسـتهلاكه وخلـق 
هـذه  في  للتوسـع  المناسـبة  البيئـة 
الاكتفـاء  إلى  وصـول�  الصناعـات 
وسـعيًًا  الفائـض،  وتصديـر  الـذاتي، 
بين  التشـاركية  تجـارب  تعزيـز  إلى 

والخـاص. العـام  القطـاعين 
هيئـة  منحـت   ،2023 تمموز  وفي 
الاسـتثمار في حكومـة النظـام إجازة 
اسـتثمار لمشروع صناعة ألواح الطاقة 
الشمسـية في المدينـة الصناعية بعدرا، 
بتكلفـة تقديرية تفـوق 81 مليار ليرة 
سـورية، وطاقـة إنتاجيـة تصـل إلى 

150000 لـوح سـنويًاً.
وفق الهيئـة، فـإن المشروع يهدف إلى 
إنتـاج ألـواح شمسـية عاليـة الجودة، 
وبأسـعار مناسـبة تلبي الطلب المتزايد 
الكميـات  وتخفـض  محلي�ـا،  عليهـا 
المسـتوردة منهـا، مـع توقعـات بـأن 
عمـل  فرصـة   53 سـيوفر  المشروع 

جديـدة.

السكر )ك(  360الغاز  270.000)للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

991.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  15000البنزين  19000المازوت  15000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 460 شراء 454	 دولار أمريكي  مبيع 14850	 شراء 14700

الذهب 18  850.000                                    

 يورو   مبيع 16116 شراء 15948

تسببت بإرباك للمصارف الحكومية 

قروض الطاقة الشمسية 
تحركها "الواسطة" و"الرشى"

2022 )رئاسة الجمهورية/ فيس بوك( 29 أيلول  النظام السوري بشار الأسد خلال زيارته إلى مشروع الطاقة الكهروضوئية في مدينة عدرا الصناعية -  رئيس 
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عنب بلدي  - موفق  الخوجة

خلال إجازتـه الوحيـدة التي حصـل عليها 
قبـل انشـقاقه، أدرك حـسين الكبش )34 
عامًًـا( أنها الممرة الأخيرة التـي سيرى فيها 

أمـه وعائلتـه، وحصل ذلـك بالفعل.
الشـاب  انشـق   ،2012 عـام  أواخـر 
الثلاثينـي عـن جيـش النظـام السـوري، 
التـي  والتحـق بأحـد فصائـل المعارضـة 
أطـراف  على  دومـا  مدينـة  في  تقاتـل 
دمشـق، ثـم انتقـل مع عـدد مـن عناصر 

حلـب. مدينتـه  إلى  فصيلـه 
وانقطـع تواصل حـسين المباشر مـع أبيه 
وإخوتـه منذ ذلـك الحين، واتصـل بوالدته 
لإخبارهـا بقـرار انشـقاقه، إذ كانت حينها 

حظها. وتنـدب  تبكي 
بـكاء والدتـه وتعلقـه بهـا لم يثِِنـه عـن 
لا  كي  لأمـه  المبررات  صنـع  بـل  قـراره، 
ثكنتـه  إلى  عـاد  فـإذا  بالعـودة،  تقنعـه 
الطويلـة  السـجن  فأحـكام  العسـكرية 

بانتظـاره.
وشـملت المبررات إتلاف دراجتـه الناريـة 
وثائقـه  وكل  بعهدتـه  كانـت  التـي 
الشـخصية، واتصالـه بالضابط المسـؤول 

وشـتمه. عنـه 

مواجهات عسكرية
حسـن، الأخ الـذي يصغـر حـسين الكبش 
بعـام واحـد، التحق بعـده بصفوف جيش 
كان  الأكبر  أخيـه  عكـس  وعلى  النظـام، 
الصـغير على نهج عائلتـه في التأييد، وتم 
فـرزه للقتـال في حلب بعـد التحاقه بمدة 

قصيرة.
"رباطـه"  أثنـاء  في  حـسين  وعلـم 
)الحراسـة على خـط المواجهة العسـكرية( 
على محيـط مستشـفى "الكنـدي" بحلب، 

أنـه يواجه أخـاه حسـن الـذي كان يقاتل 
مـع النظـام من داخـل المستشـفى حينها.

لم يكـن حـسين يعـتبر أنـه يواجـه أخاه، 
بـل يقاتـل ضـد "الباطـل" الـذي يقـف 

حسـن بجانبـه، على حـد تعـبيره.
المنخـرط في  الأصغـر  الأخ  مقتـل  وبعـد 
جبهـة  على  النظـام  جيـش  صفـوف 
الراموسـة بحلـب، قـال حـسين، إن حزنه 
على أخيـه كان أقـل مقارنـة بحزنـه على 
صديقـه الـذي قتـل إلى جانـب صفـوف 

المعارضـة.
إلى جانـب حـسين، قابلـت عنـب بلـدي 
بسـبب  تفرقـت  أيضًًـا  أخـرى  حـالات 
فهنـاك سـعاد  السياسـية،  الاصطفافـات 
التـي  الـزور  ديـر  مدينـة  مـن  الجـزاع 
تحـاول جاهدة، منـذ 12 سـنة، أن تلتقي 

وعماد. جهـاد  أخويهـا  مـع 
جهـاد هـو مقاتـل في صفـوف "الجيش 
"قـوات  إلى  فانضـم  عماد  أمـا  الحـر"، 
بعـد  )قسـد(  الديمقراطيـة"  سـورية 
سـيطرتها على أجـزاء مـن ديـر الـزور.

مكالـة  أو  بحضـن  سـعاد  تحـظََ  ولم 
صوتيـة منـهما، بالرغم من وجـود الإخوة 

الثلاثـة في مدينـة واحـدة.
وبحسـب حديـث السـيدة لمراسـل عنـب 
الإخـوة  افترق  الـزور،  ديـر  في  بلـدي 
الثلاثة بسـبب عمـل زوج سـعاد كضابط 
هـا بين البقـاء  في جيـش النظـام، إذ خريّر
معهـا أو أن تفارقـه وتذهـب إلى إخوتهـا.

ما أسباب الانقسام
منـذ بـدء الثـورة السـورية عـام 2011، 
مؤيـد  بين  السـوري  المجتمـع  انقسـم 
للنظـام ومناهـض لـه ومطالـب برحيلـه.

وتعـزز هذا الانقسـام مع الوقـت، ووصل 
العائلـة  أبنـاء  بين  القطيعـة  حـد  إلى 
الواحـدة بسـبب تبايـن آرائهم السياسـية 
حتـى بعـد مـرور 13 سـنة على انـدلاع 

الثـورة.
السـورية  الجغرافيـا  تقسـيم  وبسـبب 
بين أطـراف الصراع المتعـددة، واخـتلاف 
العائلـة  ضمـن  السياسـية  الانـتماءات 
العوائـل  هـذه  شـهدت  الواحـدة، 
العسـكري  المسـتوى  على  اصطفافـات 
أيضًًـا، وصلـت إلى حـد المواجهـة والقتال 

الأحيـان. بعـض  في 
الدكتـور  الاجتماعـي  الباحـث  وقـال 
صفوان قسّّـام لعنـب بلـدي، إن ما حصل 
ا طبيعي�ـا، لكنه  في سـوريا لم يكـن تفرّّقـ�
انقسـام "مـرضي" ناتـج عن هـزة عنيفة 
تفتيـت  إلى  أدت  المجتمـع،  لهـا  تعـرض 

الاجتماعيـة. العلاقـات 
على  غريب�ـا  ليـس  أنـه  قسّّـام  وأضـاف 
المجتمعـات في أوقات الأزمـات وخصوصًًا 
السياسـية منهـا، والتي تعتمـد على تبني 
وجهـات النظـر والاصطفـاف، أن يكـون 
هناك انقسـام "أفقي وعمـودي" في البناء 

الاجتماعي.

استقطابات جغرافية 
الاسـتقطاب الـذي جـرى تجـاه النظـام 
أو ضـده، أخـذ طابعًًـا جهويًاً وعشـائريًاً 
ذكـره  مـا  بحسـب  ا،  وعائليـ� وطائفي�ـا 

مـوشلي. صفـوان  الاجتماعـي  الباحـث 
وأضـاف مـوشلي أن هـذه الاسـتقطابات 
بهـا،  خاصـة  جغرافيـا  لديهـا  أصبحـت 
موضحًًـا أن الجغرافيا السـورية تقسـمت 
"المفيـدة"  بالمناطـق  يسـمى  مـا  إلى 

ويقابلهـا  كرديـة  ومناطـق  و"المحـررة" 
عربيـة، بالإضافـة إلى التقسـيمات التـي 
لديهـا  وأصبـح  طائفي�ـا  طابعًًـا  أخـذت 

وميليشـياتها. حدودهـا 
مقـاالًا  رسـتناوي  حمـزة  الكاتـب  ونشر 
بمركـز "حرمـون للدراسـات"، في تمموز 
الماضي، قـال فيه إن الانقسـام السـياسي 
للسـوريين جاء بنـاء على وجـود منظور 
الاصطفـاف  وإن   ، مـعنيّن سـياسي 
السـياسي جاء بناء على أسـباب وسياقات 

للأفـراد. الشـخصية  بالتجـارب  تتعلـق 

عائلته عارضت انشقاقه
علاوة على متابعتـه للأخبـار ومـا يحصل 
في المنطقـة، كان شـاهدًًا على المظاهـرات 
وحـملات الاعتقـال التي طالت سـوريين، 
وإحضارهـم إلى فـرع "فلسـطين" القديم 
والفـرع "92" خلال وجـوده في الجيش، 

قـال الشـاب حـسين الكبش.
شـارع  في  يخـدم  كان  أنـه  وباعتبـار 

شـاهدًًا  كان  فقـد  بدمشـق،  "التوجيـه" 
أيضًًـا على عمليـات التعذيـب مـن مبنـى 
"السـجلات" الذي كان يطل على سـاحات 
الفـروع الامنيـة، الأمـر الـذي دفعـه إلى 

حـسين. أخبر  كما  الانشـقاق، 
على الجانـب الآخر، عارضت عائلة الشـاب 
قـرار ابنها بالانشـقاق، إذ كانـت بمجملها 
تؤيـد السـلطة الحاكمة بسـبب صلة قرابة 
قبليـة مـع وزيـر الدفاع السـابق، جاسـم 
الفريـج، الـذي جندهـم لمصلحـة النظـام 

وقتهـا، كما قـال حسين.
الإلزاميـة في  بالخدمـة  والتحـق حـسين 
آذار 2011، وبحكـم عملـه قبـل ذلـك في 
الـخبرة  لديـه  كانـت  الإنترنـت،  مقاهـي 
الكافيـة للدخـول إلى "سـكايب" و"فيـس 
بـوك" الـذي كان محظـورًًا في سـوريا.

مـن  دائـم  بشـكل  الأخبـار  يتابـع  وكان 
المنصـات غير القابلـة للرقابـة، في وقـت 
الإعلام  وسـائل  تتابـع  عائلتـه  كانـت 
فقـط. النظـام  مـن  والمقربـة  الرسـمية 

مجتمع
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لم يجـد خالـد )40 عامًًـا( مـن أبنـاء 
درعـا سـوى "لجنـة التحكيـم" كجهة 
قضائيـة، لتحصيـل مسـتحقاته المالية 
في  الرمـان  محصـول  "ضمان"  مـن 

أرضـه لأحـد التجـار.
حاول التاجـر الـذي اشترى المحصول 
دفـع  مـن  التهـرب  الأرض(  )ضمـن 
الموسـم،  في  خسـارته  بحجـة  قيمتـه 
خاصـة أن خالدًًا لا يملك أوراقًاً رسـمية 

حقه. تثبـت 
قـال خالـد لعنـب بلـدي، إنـه لم يقدم 
تتبـع  التـي  المحاكـم  لـدى  شـكوى 
إدارتهـا للنظام السـوري لعـدم وجود 
إلى  ولجـأ  التاجـر،  مـع  موقـع  عقـد 
درعـا  ريـف  في  التحكيـم"  "لجنـة 

الغربي، التـي اسـتطاعت التحكيم بين 
الطـرفين، وإجبـار التاجر على تسـديد 

المبلـغ المتفـق عليـه.
ومـن الحـالات التـي رصدهـا مراسـل 
عنـب بلـدي في درعـا، والتـي عرضت 
على "لجنـة التحكيـم" ونفـذت حـكامًا 
بهـا بعد إصـداره، شـكوى تقدمت بها 
سـيدة مقيمة في الكويت ضد شـخص 
ادعـى أنه سـاحر وابتز السـيدة بمبالغ 

تصـل إلى أكثر مـن عشرة آلاف دولار.
إشـعارات  عبر  اللجنـة  اسـتطاعت 
التحويـل البنكيـة إدانة هذا الشـخص، 
وإجباره على تسـديد ما يقارب تسـعة 
آلاف دولار، وأسـقطت السـيدة حقهـا 

الشـخصي بعـد إصـدار الحكـم. 

خيار "لجنة التحكيم"
بعد سـيطرة النظام السـوري على محافظة 
درعـا، في تمموز وآب 2018، انتهـى العمل 
للفصائـل  التابعـة  العـدل"  "دار  بمحكمـة 
العسـكرية المعارضـة للنظـام، وحلت محلها 

محاكـم النظـام السـوري في المحافظة.
سـيطرة النظـام الشـكلية وعـدم قدرتـه 
على دخـول عـدة مناطـق في درعـا حـدّّ 
مـن فعالية هـذه المحاكم، مـا أدى إلى عدم 
محاسـبة مرتكبي جرائم النصـب والسرقة 

وغيرها. والقتـل 
ولحل هـذه القضايا تشـكلت "لجنـة التحكيم" 
أسـس  على  بدايـة  الغـربي  درعـا  ريـف  في 
التوفيـق بين المتخاصمين، ثـم تحولت إلى لجنة 

يقصدهـا سـكان المنطقـة لحل مشـكلاتهم.

"لجنـة  أحـد قضـاة  البـكار،  يوسـف  الشـيخ 
"اللجنـة"  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  التحكيـم" 
تشـكلت عام 2023، كلجنة صلـح بين الأطراف 

الجنايـات. قضايـا  ًـصًا  وخصو المتخاصمـة، 
مـن  تفويـض  على  "اللجنـة"  وحصلـت 
لـ"اللجنـة  التابعـة  المحليـة  الفصائـل 
المركزيـة"، للعمـل ضمـن مجـال التحكيم 
في جميـع الخلافات، ومـن بعدها وضعت 
ضوابـط للعمل، كتسـليم القاتـل لـ"لجنة 
التحكيـم"، وتوقيـف مـن يلزمـه تسـديد 

ديـون وغير ذلـك مـن القضايـا.
"اللجنـة المركزية" في ريـف درعا الغربي 
العسـكرية  الفصائـل  مـن  عـددًًا  تضـم 
التـي كانـت سـابقًًا معارضـة، وخضعـت 
على  النظـام  سـيطرة  خلال  لـ"تسـوية" 
درعا عـام 2018، وتُتُهـم بتبعيتهـا حاليًًا 
لـ"الأمـن العسـكري" في قـوات النظـام.

وأضـاف البـكار أن عمـل "اللجنـة " بـدأ 
في المنطقـة الغربيـة، ثم بدأ التشـاور مع 
قيـاديين ورجال ديـن في الريف الشرقي، 
عليهـا  أطلـق  موحـدة  لجنـة  وأصبحـت 

التحكيم في حـوران". "لجنـة 

حاجة المنطقة إلى لجنة تحكيم
المنطـق السـائد في محافظـة درعـا قبـل 
لجـوء  هـو  التحكيـم"،  "لجنـة  تشـكيل 
أو  بالقـوة  حقوقـه  لتحصيـل  الشـخص 
ف نزاعـات  عبر تدخـل عشيرتـه، مـا خلـ�

لحلهـا. الوجهـاء  تدخـل  عشـائرية 
بين  والتنسـيق  التنظيـم  غيـاب  لكـن 
الوجهـاء، وعـدم وجـود القـوة الرادعـة، 

أسـهم في عدم الامتثال لقـرارات الوجهاء.
الوجهـاء في ريـف درعـا، وصـف  أحـد 
لعنـب بلـدي عملهم بعبـارة "نحـن نعمل 
بمماء الوجـه"، أي بكرامـة ودور وإلحـاح 
الوجهـاء، دون تنسـيق أو إلزام لأي طرف.

لذلـك كان مـن الـفترض، بحسـب وجهاء 
وسـكان في درعـا، إيجـاد بديـل تحكيمي 
لحـل قضايا السـكان عبر محكمة تسـتند 
إلى أصـول محاكمات يطبـق على الجميع.

محـامٍٍ مقيـم في درعا، طلب عدم الكشـف 
عـن اسـمه لأسـباب أمنيـة، أوضـح لعنب 
درعـا  في  التحكيـم"  "لجنـة  أن  بلـدي 
"ملأت الفـراغ القانوني"، وهـي تعمل بناء 
على موافقـة الأطـراف المتخاصمـة، وتلزم 
هـذه الأطـراف بالحكم بعـد توقيعهم على 

ورقـة تفيـد بالقبـول بالحكم.
وتسـتمد "اللجنـة" قوتهـا مـن "اللجنـة 
المركزية"، القـوة الفاعلة على الأرض حاليًًا 
في ريفـي درعا الغربي والـشمالي )كونها 
قوة عسـكرية نافذة في المنطقة(، بحسـب 

لمحامي. ا
الشـيخ البـكار يـرى أن أبـرز مـا قدمتـه 
"لجنـة التحكيـم" للمنطقـة، هـو إنشـاء 
مرجعيـة شرعيـة يلجـأ إليهـا النـاس في 
حـل قضاياهم، في الوقت الـذي تغيب فيه 

سـلطة وسـيطرة النظـام السـوري.
وتدخلـت اللجنـة في كـثير مـن القضايـا 
الأطـراف  ورضـا  بقبـول  الجنائيـة، 
المتخاصمـة بنتيجـة الأحكام، وفـق البكار، 
لأن العمـل الـذي تقـوم بـه اللجنة شرعي 

يقـوم على البيّّنـات والدليـل والإقـرار.

رغم المآخذ 

"لجنة التحكيم" تملأ 
"الفراغ القانوني" بدرعا

بعد 2011.. 
مواقف واصطفافات 

تفرّّق بين إخوة سوريين
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أسباب اجتماعية تعزز القطيعة
الحـالات التـي قابلتهـا عنب بلـدي لا يمكـن تعميمهـا على المجتمع 
السـوري، وهي "حـالات فرديـة تسـتحق الدراسـة"، للوقوف على 
الدوافـع الإنسـانية للسـلوك الـبشري، كما قال الباحـث الاجتماعي 

مـوشلي لعنـب بلدي.
والعلاقـة العائليـة بين حـسين وإخوتـه أو سـعاد وإخوتهـا كانـت 
ضمـن الإطـار الطبيعي قبـل الثـورة، على عكس أحمـد الموسى )49 

عامًًـا( الـذي ظهـرت بـوادر قطيعتـه مع أخيـه قبـل الثورة.
وليسـت الأسـباب السياسـية وحدها ما دفعت أحمـد إلى قطع العلاقة 

مـع أخيه، فهناك أسـباب اجتماعية أخرى إلى جانب السياسـية.
ا بيـنما كان الأخ الأكبر  ووصـف أحمـد نفسـه بأنـه ملتـزم دينيـ�
ا"، حسـب تعـبيره، مـا سـبب شرخًًـا في العلاقـة  "منحـل أخلاقيـ�

بينهـم حتـى قبل الثـورة.
واعتقـل النظـام أحمـد عـام 2005، على خلفيـة ارتباطـه بمحمود 
قـول أغاسي المعـروف بـ"أبو القعقـاع"، الذي كان لـه دور حينها 
في دعـوة الشـباب السـوري إلى "الجهـاد ضـد الأمـريكي"، كما 

وصفـه، إبـان الغـزو على العراق.
وخلال فترة اعتقالـه، قـال أحمـد لعنـب بلـدي، إن أخـاه اسـتغل 
غيابـه، وقـام باسـتفزاز زوجته وأخـذ منهـا المال والذهـب، مدعيًًا 
أنهـا للمسـاعدة في خروجه من السـجن، مضيفًًا، "وصـل به الأمر 

أن يـخبر عائلتـه أنه مقتـول ليحصـل على الميراث".

واسـتمرت فترة اعتقـال أحمـد لـدة سـت سـنوات، وفي السـنوات 
الـثلاث الأولى، لم تتمكـن عائلتـه من معرفـة مكانه، وحتـى عندما 

اسـتطاعت الوصـول له لم يقـم أخـوه بزيارته.
قبيـل سـيطرة فصائـل  وأخيـه  أحمـد  الفعليـة بين  القطيعـة  وبـدأت 
"الجيـش الحر" على المناطـق الشرقية من مدينة حلـب، في تموز 2012.

وتلقـى أحمـد المكالـة الأخيرة مـن أخيـه الـذي كان حينهـا ضمن 
اللجـان الشـعبية" أو مـا يعـرف بـ"الشـبيحة"، وأخبره بأنه ينوي 

اللحـاق بصفـوف "الثوار".
وبسـبب معرفـة أحمـد بموقـف أخيـه السـياسي المموالي للنظام، 
أحـس بوجود "خدعـة" وقرر مغـادرة منطقة سـكنه، والإقامة في 

ا من الوشـاية به. مناطـق سـيطرة المعارضـة خوفـ�

هل تستمر القطيعة
يربـط أحمـد أسـباب القطيعة مـع أخيـه ببقـاء النظام السـوري 
في سـدة الحكـم، فـإذا زال هـذا السـبب تنتهي القطيعـة، على حد 

. قوله
ولحـسين أيضًًـا موقـف مشـابه لموقـف أحمـد، وذكر لعنـب بلدي 
أنـه لا يريـد أن يكون بطـرف "الظالم" ويقصد )النظام السـوري(، 

فإذا سـقط سـتعود الميـاه إلى مجاريهـا في العائلة.
وبيـنما يعتقد المتخصص في الإعلام الدكتـور علاء تباب أن المواقف 
السياسـية تجاه النظـام السـوري في العائلة لم تكـن متباينة على 
عكـس مـا يشـاع، يـرى الباحـث الاجتماعـي قسّّـام أن الانقسـام 
تترسـخ حدوده مع الزمـن لأن الأفـراد الذين اختلفـوا على السردية 
الأولى للمسـألة السـورية، لن يـغيروا مواقفهم التـي تبنوها طوال 
سـنوات حياتهـم وعملـوا على تكديـس الحقائـق المنتقـاة، لأنهـم 

بذلـك يهـدرون 13 سـنة من حياتهم سـدى.
وقـال تبـاب، إن الموقف الرافـض لسـلوكيات "العصابـة الحاكمة" 
ا "لم يشـذّّ عنه إلا خائـف أو صاحب  ـا اجتماعيـ� كان شـامالًا وموقف�

مصلحـة أو أقليـة أيديولوجية".

وجهتا نظر
"حرمـون  مركـز  أجـراه  مسـتقلين  مفكريـن  بين  حـوار  في 
للدراسـات"، في أيلـول الماضي، حـول "الانقسـام المجتمعـي على 
خلفيـة الموقف السـياسي"، طـرح المحـاورون وجهتـي نظر حول 
الآليـة العمليـة لإزالة الخلافات بين السـوريين المنقسـمين بسـبب 

المواقـف السياسـية.
وتـرى وجهة النظـر الأولى أن مـن الصعب الحديث عـن أي حلول 

قبل تحقيق "مسـار مقبـول للعدالة يشـمل الجميع".
ويشـمل هذا المسـار كل الأطـراف التي ارتكبـت "انتهـاكات" بحق 

الشـعب السـوري، وليـس النظام السـوري ورمـوزه فقط.
وربـط أصحـاب وجهـة النظـر الأولى الحـل بعـدة عوامـل، منها 
توفـر حياة سياسـية في سـوريا، وأحـزاب فاعلة يمكنهـا النهوض 

بـأعمال مؤثـرة على صعيـد معالجة الانقسـام السـياسي.
ومـن العوامـل الأخرى التـي تحدث عنهـا فريق الباحـثين، تطوير 
المشـاركة المجتمعيـة والتنميـة الاقتصادية المتوازنـة في كل المناطق 

السورية.
ويـرى الفريق الآخـر من المشـاركين في حوار مركـز "حرمون"، أن 
العمـل على معالجة الانقسـامات بين السـوريين لا يتطلب الشروط 

التي ذكرهـا الفريق الأول مـن المحاورين.
وطـرح المحاورون عـدة أفـكار لمعالجة الانقسـامات، منهـا تعزيز 
الحـوار بين السـوريين وتطويـره، والانتقـال بحوارات السـوريين 
مـن الدوائـر المغلقـة التـي تضـم ناشـطين وناشـطات إلى دوائـر 

أوسـع، تغطي كل التيـارات والانـتماءات.

مجتمع

الاعتماد على أحكام الشريعة  
تسـتند "اللجنـة" إلى الشريعـة الإسلاميـة كمرجع أسـاسي في 

قضائهـا، إذ يعـتبر جميـع قضاتهـا من رجـال الدين.
ويؤخـذ على "لجنـة التحكيم" عـدم إدراج قضـاة أو محامين في 
صلـب تشـكيلها، بحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي مـن الهيكل 

التنظيمـي للجنـة، القائـم فقط على رجـال دين.
وبحسـب الشـيخ البـكار، سـبق أن تعاملـت اللجنـة مـع قضايا 
حقوقيـة كالعقـارات أو تقاريـر الطـب الشرعـي أو مسـتندات 
حكوميـة، وفي هـذه الحـالات تسـتعين "اللجنة" بهـذه الوثائق 

كونهـا صـادرة عـن جهات رسـمية.
واسـتبعد البـكار وجـود أي تطابـق بين أحـكام المحاكـم الحكوميـة 
وأحـكام "لجنة التحكيـم"، لأن الأخيرة تسـتند إلى الشريعة الإسلامية.

المحامـي المقيـم في درعـا قـال إن هناك جمـودًًا في تعاطـي "لجنة 
التحكيـم" مـع أهل الـخبرة القانونية مـن القضاة أو المحـامين، لكن 
وجودهـا بهـذا التوقيـت مهم لحـل قضايا السـكان، وخلـق تصور 
لـدى الأهـالي بوجود جهـة قضائيـة تعيـد الحقـوق لأصحابها، ما 
أدى إلى الحـد مـن عمليـات النصب والسرقـة والسـطو في المنطقة.

 تفسح المجال للصلح 
أحـد الوجهـاء في ريـف درعا قـال، إن "لجنـة التحكيـم" تولي 
أهميـة لشـيوخ العشـائر والتصالـح بين الأطـراف المتنازعة، وإن 
عملهـا يـأتي في حال فشـلت مسـاعي الصلـح بين الأطـراف أو 
في حـال قـدم أحد الأطراف شـكوى مبـاشرة لـ"اللجنـة"، ومع 
ذلـك هـي تعطـي الأهمية للصلـح أو إسـقاط الحـق أو التراضي 

الطرفين. بين 
الشـيخ البـكار أشـار إلى "تناغم كـبير بين "اللجنـة" والأحكام 
العشـائرية، إذ تفسـح "اللجنـة" دائمًاً المجال للصلح العشـائري 
ا تؤجل  قبـل الحكـم وبعـده، خاصة في حـالات القتـل، وأحيانـ�
"اللجنـة" الحكـم مـن أجـل إتاحـة الفرصـة للحـل الصلحـي 

العشـائري، و"هـذا لا يعـارض الشرع والتحكيـم"، وفـق قوله.
وهنـاك عـدة أعـراف عشـائرية يتبعهـا الوجهاء في حـال حدث 

نـزاع وأدى إلى سـقوط قـتلى أو جرحـى، منها إدخـال الوجهاء 
قـوات فصـل بين المتخاصـمين، ثـم يطلـب الوجهـاء مـن أولياء 
دم المقتـول أو المصـاب "إعطـاء عطـوة"، وهـي عرف عشـائري 
يتعهـد من خلاله أهـل المقتول بعـدم اعتراض أهـل القاتل خلال 

مـدة يحددهـا الوجهاء.
بعدهـا تبـدأ مشـاورات الجهات فـرض الأحكام مثـل "الجلـو"، وهو خروج 

القاتـل من المنطقـة، أو الديـة أو القصاص.
وفي حـال أحيلـت القضية إلى "لجنـة التحكيـم"، تدعو "اللجنـة" الأطراف 
إلى التوقيـع على ثلاث وثائـق، هـي وثيقـة توكيـل "اللجنة" بحـل القضية، 
ووثيقـة تفويـض "اللجنة" باسـتجواب المشـتبه أو الشـهود ومعاينة الموقع 

والتحقيـق، والوثيقـة الثالثة هـي القبول بحكـم "اللجنة"
في 10 مـن تشريـن الأول الماضي، أصـدرت "لجنة التحكيـم" حكامًا بعدد 
مـن القضايـا التـي أوكلـت إليهـا في مدينة جاسـم شمالي درعـا، خاصة 

المتعلقـة باقتتـال بين مجموعتين مسـلحتين محليـتين من أبنـاء المدينة.
تسـلمت "اللجنـة" 14 قضيـة في جاسـم، هـي 11 قضيـة قتل، 

إصابة. قضايـا  وثلاث 
أحـكام "اللجنـة" في القضايـا كانت تجريـم الفاعـل في جميع 
قضايـا إطلاق النـار التـي أدت إلى إصابـة، بدفـع مبلغ بحسـب 
التقاريـر الطبية، كثمـن علاج وطبابة وعطالـة، يتراوح بين 500 

دولار. و2000 
أمـا قضايـا القتل العمـد فهي أربـع قضايا موزعة على قسـمين، 

الأول قتـل عمد يسـتوجب القصاص وعددهـا ثلاث قضايا.
القسـم الثاني من قضايـا القتل العمد، يسـتوجب الديـة المغلظة 
بعينـه،  شـخص  على  ثباتهـا  لعـدم  دولار  ألـف   48 وقيمتهـا 

واحدة. وعددهـا قضيـة 
أمـا قضايـا القتـل الخطأ فحُُكـم على كل من ثبـت تجريمه بدفع 
ديـة لأهل المقتـول قيمتها 35 ألـف دولار، وعددها سـبع قضايا.

كما شملت الأحكام حكمين بالسجن لمدة خمس سنوات. 
وسـيعاد النظـر بجميع القضايـا التي يتهم فيهـا وائـل الغبيني وجهاد 
الجلـم، الصـادرة غيابي�ـا، وذلـك بعد تسـليم نفسـيهما للجنـة التحكيم 

والطعـن بالأحـكام المقدمة ضـدهما بعـد أن حكم عليـهما غيابيًًا.

أحمد عسيلي 

لا يـكاد يصل الجسـد إلى عمـر الأربعينيـات، إلا وقد مـر عليه كثير مـن الاضطرابات 
والعلـل، نتيجـة حالـة التلـوث العامة التـي نعيشـها، بالإضافـة إلى ضغـوط الحياة 
الجسـدية والنفسـية، مـن أمراض للقلـب، وارتفاع للضغـط، وخثرات دم هنـا وهناك.

يسـتطيع أكثرنـا تجـاوز هـذا كلـه، لـو كان يعيش حيـاة سـليمة وصحيـة، فالمناعة 
ووسـائل دفـاع الجسـد الذاتيـة، غالب�ـا تكـون قـادرة وحدهـا على إدارة شـؤونها 

بنفسـها، أو ربمما مـع بعـض المسـاعدة الطبيـة البسـيطة.
هـذه الآليات الذاتيـة، تصبح غير قادرة وحدهـا على الحفاظ على الجسـد، إذا رافقتها 
طبيعـة حيـاة أو سـلوكيات غير صحيـة، تضعف مـن قدرة جسـدنا على حـل أموره 
بنفسـه، فتسـبب لـه تلـك السـلوكيات أمراضًًا خـطيرة، فالإدمـان الكحولي سيسـبب 
تشـمعًًا في الكبـد، والتـدخين سـيتلف الرئـة، وتنـاول المخـدرات سـيؤثر على الـخ 
والأعصـاب، والشره وتنـاول الطعام بشـكل غير مسـؤول سـيؤثر على عضلـة القلب 

وربمما يؤدي إلى السـكري.
هـذا الجسـد المسـكين، لا يتحمل فقـط النـزوات والسـلوكيات الخاطئة، بـل يدفع في 
كـثير مـن الأحيـان ثممن الضيـق النـفسي، والحـزن، وكل المآسي التـي نممر بها في 
حياتنـا، فـتترك بصمتها عليـه، فالتوتر سيسـبب زيـادة في ضربات القلـب، ونوبات 
ـا في التنفـس، والعشـق وبلاويه )ومـا أكثرها( سيسـبب الأرق  الهلـع ستسـبب ضيق�

النوم. وقلـة 
ا فيتحمـل وحـده عـبء الاكتئـاب، وخاصـة  ويبـدو أن هـذا الجسـد يتطـوع أحيانـ�
حين يصـاب بـالآلام العضليـة، التـي صرنـا نعالجهـا منذ سـنوات عديـدة بمضادات 
الاكتئـاب، رغـم عدم وجـود أعـراض اكتئـاب مرافقـة لتلـك الآلام، وكأن الجسـد هنا 

تكفـل وحـده بتحمـل كل تلـك الأعـراض، وأخذهـا على عاتقه.
وحتـى عندمـا يصـاب هـذا الجسـد بـآلام جسـدية بحتـة، كآلام الأسـنان والتهابات 
الأعصـاب، وهـي أمـراض عضويـة تمامًًـا لا علاقـة لهـا بمجريـات الحياة النفسـية، 
نعالجهـا بمسـكنات للآلام، فيمنح الجسـد هـذه النفس أيضًًـا هديتهـا، فتعيش حالة 
"زهزهـة" حتـى مع مسـكنات عادية مـن المفترض أنهـا لا علاقة للنفسـية بها، وربما 
من أشـهر تلـك الأدويـة الترامادول الـذي كان يصفـه كـثيًرًا أطباء الأسـنان خاصة، 
لكـن لوحـظ أن تـأثيره النفسي يفـوق تأثيره الجسـدي، ورفـض الأطباء النفسـيون 
وصفـه باعتبـاره بعيـدًًا عـن مجالنـا، وتوقـف كثير مـن أطباء الأسـنان عـن وصفه 
لأثـره النـفسي الإدمـاني، وكأن الجسـد حين يستريـح، يرفـض عيـش تلـك الراحـة 
وحـده، فيمنـح النفـس نصيبهـا، بـل حتـى السـيتامول، الـدواء الأكثر اسـتخدامًًا 

ـا أن لـه دورًًا في تهدئة الآلام النفسـية. للصـداع وخفـض الحـرارة، اكتشـف لاحق�
ضمـن هذا السـياق، تعـتبر حالـة "اللامبـالاة الجميلة"، وهـي ترجمة حرفيـة لحالة 
في الطـب النـفسي ندعوهـا "La Belle indifference"، واحـدة مـن أكثر تضحيات 
ا للحفـاظ على النفـس وهدوئهـا، فحين تعجر النفسـية وجميـع آليات  الجسـد تطرفـ�
دفاعهـا عـن تحمـل صدمـة أو رض نـفسي مـا، تلقـي بجميـع حمولتهـا على كتف 
الجسـد، لتتحـرر هي تمامًًـا من الهـم والمآسي، ويصاب هنا الجسـد بممرض عضال.

هل هناك تضحية أعظم من هذه؟
وليفهـم القـارئ أكثر عن هـذه التضحية، سـأشرح عن حالـة سريريـة، كانت الأولى 
التـي شـاهدتها في حيـاتي المهنيـة عـام 2005، عندمـا كنـت طالبًًا في كليـة الطب 

بجامعـة "دمشـق"، أبدأ مسـاري المهني في مستشـفى "المواسـاة".
هـي حالـة لفتـاة في منتصـف العشرينيـات، عزبـاء، دون عمـل، تـوفي والداها منذ 
فترة، تـاركًًا لهـا أخًًـا وحيـدًًا، انتقلـت للعيـش عنـده، فأصبحـت مكسـورة الجناح، 
تعيـش حالة خـوف دائم من المسـتقبل، وبإحدى الممرات وقعـت في خلاف مع زوجة 
أخيهـا، فصفعتهـا زوجـة الأخ هـذه، ونتيجة لذلـك، أصيبت هـذه المريضة التعيسـة 
بحالـة شـلل في يدهـا. كانت جميـع الفحـوص العصبية سـليمة، ولم تكـن المريضة 

تشـتكي مـن أي ألم أو أي مـن أعـراض الاكتئاب.
عندمـا التقيـت بها بحضـور أسـتاذتي في الطب النـفسي وقتها، كانـت تتكلم بهدوء 
وراحـة بـال، تتحـدث عـن تلـك الصفعـة الـذي تلقتهـا مـن زوجـة أخيهـا، وكأنها 
تتحـدث عـن حادثة جـرت مع فتـاة أخرى، كانـت تنام وتأكل في المستشـفى بشـكل 
جيـد، ولديهـا قناعـة تامـة أن مرضها جسـدي فقـط، رغـم كل الأدلـة على خطأ هذا 

الاعتقاد.
لم تتحمـل المريضـة تلك الإهانـة، أرادت أن تـرد صفعة زوجة الأخ تلـك، لكنها أضعف 
مـن أن تقـوم برد فعل، فدخلـت في مأزق نـفسي أكبر منها، هنا كان الجسـد حاضًرًا 
لتحمـل كل تلـك الآلام، لـيترك فرصـة لتلـك الفتـاة كي تعيـش حياتها النفسـية بكل 
هـدوء، ولم يكـن أمام الجسـد إلا امتصاص كل تلك الطاقة النفسـية السـلبية، كل تلك 
الصدمـة والمآسي والألم الناتـج عنهـا، فصبت جميعهـا على تلك اليد التـي لم تتحرك، 

فأصيبت بالشـلل.
هـذه ليسـت بالحالـة النـادرة جـدًًا بالطـب النـفسي، كانـت أسـتاذتي قـد أخبرتني 
سـابقًًا عـن حالـة طالبـة جامعيـة متفوقـة في دراسـتها، تحـزن وتـبكي لـو فقدت 
علامـة واحـدة في الامتحـان، ذهبـت يومًًـا لرؤية نتيجـة أحـد الامتحانـات، وعندما 
وجـدت نفسـها راسـبة أصيبـت بالعمـى. وهـذه آليـة تحويل ليسـت واعية وليسـت 

إراديـة، لكنهـا الحـل الوحيـد الـذي ارتآه الجسـد.
علاج هـذه الحالـة ليـس بالأمر السـهل أبـدًًا، ونتائجها أصالًا ليسـت مضمونـة دائمًاً، 
لأنـه علينـا هنـا العمـل على الوعـي واللاوعـي، ومخاطبـة الجسـد والـروح معًًـا، 
والعلاقـة أصالًا بينـهما معقـدة، فكيف لنـا بالدخـول إلى لاوعي المريضـة لتغيير آلية 

تأقلمهـا مـع ظروفها!
على حـد علمي، شـفيت تلـك المريضة مـن شـللها لاحقًًا، بعد أشـهر طويلـة وتعاون 
ـا الكثير  قـوي بين أخيهـا وأسـتاذتي في الطـب النـفسي وقتها، لكني شـاهدت لاحق�
مـن الحـالات التي لم تشـفََ أبـدًًا وبقـي الجسـد عنيـدًًا ومصًرًا على أن يتحمل وحده 

كل الآلام، كي تحافـظ النفـس على حالة اللامبـالاة تلك.
لذلـك فالتماريـن الرياضيـة والحفـاظ على صحتنا، وعيـش حياة سـليمة، ليس مهمة 
فقـط للجسـد، بل هـي أكثر أهميـة للنفـس أيضًًا، فالجسـد هـو المدافـع الأول عنها، 

وستراه دومًًـا جاهـزًًا عند اللـزوم لتحمل جميـع أعبائها.

فرقت المواقف السياسية بشان الثورة في 2011 العديد من العائلات السورية
 )تعبيرية- الذكاء الاصطناعي/ عنب بلدي( 
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د. أكرم خولاني 

Runny nose or Rhinor� )يعـتبر سـيلان الأنـف) 
rhea( عرضًًـا شـائعًًا عنـد الأطفـال، وليـس هنالـك 
سـبب واحـد لحدوثه، إنمما توجد مجموعـة كبيرة من 
أسـباب سـيلان الأنف، مثـل الإصابة بنـزلات البرد، أو 
التعـرض للهـواء البـارد، أو التـغير بالعوامـل البيئية 

والجوية.
ولكـن نشـاهد بعـض الأطفـال يعانـون من سـيلان 
أنوفهم بشـكل مسـتمر، وفي هـذه الحـالات قد توجد 
التدخـل  إلى  أكثر خطـورة تحتـاج  مشـكلة صحيـة 
مضاعفـات  حـدوث  في  يتسـبب  قـد  وإلا  والـعلاج، 

. يرة خط

كيف يحدث سيلان الأنف
ينتـج الأنـف والجيـوب الأنفية عـادة سـائالًا مخاطيًًا 
يحافـظ على رطوبـة الأنـف، ويكـون هـذا السـائل 
الأنفـي على شـكل مخاط رقيق أو سـميك شـفاف أو 
معتـم، وعـادة مـا يتم دفعـه مـرة أخـرى إلى الحلق 
وابتلاعـه، ولكن يـزداد الإفراز نتيجة بعض الأسـباب، 
ويحـدث سـيلان الأنـف عندما يتـم تصريف السـائل 
الزائد مـن الأنف، ويمكـن أن يكون السـيلان متقطعًًا 

ثابتًاً. أو 

ما أسباب سيلان الأنف عند الأطفال
هنـاك العديـد مـن الحـالات التـي يمكـن أن تسـبب 
سـيلان الأنـف بشـكل عابـر عنـد الأطفـال، ومنهـا:

- نـزلات البرد والإنفلونـزا: يمكـن أن يملأ المخـاط 
الناتج عـن الأمراض تجويف الأنف ويسـبب انسـدادًًا 

ا في الأنف. مؤقتـ�
- البـكاء: عندمـا يـبكي الطفـل تصـب الدمـوع مـن 
خلال القنـوات الدمعيـة في تجويـف الأنـف ثـم في 

. لأنف ا
- الطقـس البـارد: يمكن أن يتسـبب الطقـس البارد 
ا في حـدوث تفاعـل ينتـج عنـه مخـاط غزير  أحيانـ�

وسيلان.
- التهـاب الأنـف غير التحـسسي: يمكـن أن ينتـج 
المخـاط عـن تفاعـل الأنـف مـع مـادة مهيجـة مثـل 
الدخـان أو التلـوث، أو تفاعـل الجسـم مـع المحفزات 

الأخـرى مثـل الطقـس البـارد أو الطعـام السـاخن.
تسـبب  أن  يمكـن  الحـالات  مـن  العديـد  وهنـاك 
سـيلان الأنف المسـتمر عنـد الأطفـال، ويعني أن 
السـيلان قـد اسـتمر لأكثر مـن 10 أيـام، وهنـا 
يمكـن أن يكـون سـيلان الأنـف علامة على 

ومنها: أخـرى،  حـالات 
الأنفيـة  الجيـوب  التهابـات   -
واللحميـة: يمكن أن تمتلـئ الجيوب 
الأنـف  في  تصـب  التـي  الأنفيـة 
مـا  العـدوى  نتيجـة  بالمخـاط 
ويمكـن  التهابهـا،  إلى  يـؤدي 
أيضًًـا أن تصـاب اللحميـة وهي 
الموجـودة في مؤخـرة  الأنسـجة 
بالعـدوى  الأطفـال  عنـد  الأنـف 
وتـؤدي إلى إنتاج مماثـل من المخاط 

المصـاب.

- التهـاب الأنـف التحسسي: يمكـن أن ينتج المخاط 
عن الحساسـية أو رد فعل الأنف لمسـببات الحساسـية 
مثل حبـوب اللقاح أو وبـر الحيوانات الأليفـة، وعادة 
مـا يتصاحب سـيلان الأنـف التحسسي مـع الأعراض 
الآتيـة: العطـس المتكرر، زيـادة دموع العيـنين، حكة 

واحمـرار جلدي، سـعال، صداع.
- تـورم القرينات: يمكن أن تتـورم العظام الموجودة 
داخـل تجويـف الأنـف وتسـمى بالقرينـات بسـبب 
الحساسـية أو الالتهابـات وتـؤدي إلى انسـداد الأنف.

- تضخـم اللحميـة: عندمـا يتضخم النسـيج الموجود 
في مؤخـرة الأنـف عند الأطفـال، قد يسـبب ذلك تجمع 

المخـاط ما قـد يؤدي إلى سـيلان الأنف المسـتمر.
- الزوائـد الأنفيـة: عندمـا تتكـون زوائـد في بطانة 
الأنـف، تعوق التنفـس في بعض الأحيـان وتؤدي إلى 

تجمـع المخاط وسـيلان الأنف.
- دخـول جسـم غريـب: في كـثير من الأحيـان عند 
الأطفـال قـد يكـون سـبب الانسـداد هو وضع جسـم 
مـا في الأنـف، مثل حبـة الفول السـوداني ما يسـبب 

الانسـداد وتصريف مخـاط كريـه الرائحة.
- البوليبـات أو الأورام الأنفيـة: نـادرًًا مـا يكـون 
أو  خبيثـة  أو  حميـدة  أورام  عـن  ناتجًًـا  الانسـداد 
خراجـات، وهـي أكثر شـيوعًًا عندمـا تؤثـر الأعراض 

على جانـب واحـد فقـط مـن الأنـف.
- انحـراف الحاجـز الأنفـي: يتـم فصـل الجانـبين 
العظـام  مـن  بجـدار  الأنـف  مـن  والأيسر  الأيممن 
بعـض  في  الأنفـي،  الحاجـز  يسـمى  والغضاريـف 
الأحيـان يمكـن أن يميل الحاجـز إلى جانـب واحد ما 
يتسـبب في حـدوث انسـداد بهـذا الجانـب، يمكن أن 
يكـون هـذا التشـوه موجـودًًا عنـد الـولادة أو نتيجة 

لصدمـة في الأنـف في وقـت لاحـق مـن الحيـاة.

كيف يمكن علاج سيلان الأنف عند الأطفال
• العلاج الدوائي 	

مـزيلات  اسـتخدام  على  الـدوائي  الـعلاج  يعتمـد 
الاحتقـان الفمويـة أو القطـرات والبخاخـات الأنفية، 
الحساسـية  عـن  الناتـج  السـيلان  حـالات  وفي 
كمضـادات  الحساسـية  مضـادات  اسـتخدام  يمكـن 

الأنفيـة: الكورتيـزون  وبخاخـات  الهيسـتامين، 
مـزيلات الاحتقان: يمكن اسـتخدام مـزيلات الاحتقان 
الأطفـال،  عنـد  الأنـف  سـيلان  علاج  أدويـة  كأحـد 
وتوجـد بأشـكال صيدلانية ملائمة كالمحاليـل الفموية 
والقطـرات الأنفية، التـي تحتوي إحدى الـواد الفعالة 

الآتية:
 )Phenylephrine( فينيليفرين -

 )Pseudoephedrine( سودوإفدرين -
 )Guaifenesin( غوايفينيسين -

لكـن لا بـد مـن التحذير حـول عـدم اسـتخدامها لمدة 
تتجـاوز 5 أيـام بعد استشـارة الطبيـب أو الصيدلاني 

والتأكـد مـن الجرعة والـدة الصحيحـة للعلاج.
الأدويـة المضـادة للهيسـتامين: تسـاعد مضـادات 
الحساسـية  أعـراض  تخفيـف  على  الهيسـتامين 
والسـيلان، وقـد توجد في تركيبـات دوائية مـع المواد 
الفعالـة، ويجب التنويه إلى ضرورة استشـارة الطبيب 

أو الصيـدلاني حـول نـوع الـدواء وجرعتـه المناسـبة 
لاعـتماد ذلـك على عمر الطفـل، إذ لم تنصح مؤسسـة 
الهيسـتامين  مضـادات  باسـتخدام  والـدواء  الغـذاء 

للأطفـال الأصغـر من سـنتين.
بخاخـات السـتيرويدات الأنفية: تسـاعد بخاخات 
تثبيـط  على  السـتيرويدات  تحتـوي  التـي  الأنـف 
الالتهـاب وتخفيـف أعـراض الحساسـية، مـن الأمثلة 
 ،)Fluticasone furoate( الفلوتـوكازون  عليهـا 

.)Budesonide( والبديسـونايد 
• العلاجات المنزلية	

يعـد علاج سـيلان الأنف في المنـزل الخيـار العلاجي 
الأفضـل، بحيـث لا ينصح الأطبـاء باسـتخدام الأدوية 
للأطفـال الذيـن تقل أعمارهم عن 6 سـنوات، وتشـمل 

أهـم النصائح العلاجيـة المنزلية مـا يأتي:
- المحلـول الملحي: اسـتخدام قطـرات المحلول الملحي 

الفيزيولوجي بشـكل متكرر.
- الشفط: اسـتخدام شـفاط الأنف المطاطي لتنظيف 

أنف الطفـل الصغير.
تفكيـك  في  البخـار  استنشـاق  يسـاعد  البخـار:   -
البلغـم الذي يسـد الأنف، لـذا ينصح بتشـغيل مرطب 

الهـواء بـالماء في غرفـة الطفل.
- الـحمام الدافـئ: تحميـم الطفـل بمماء دافـئ قـد 

يسـاعد على تخفيـف الاحتقـان.
- الزنجبيـل والعسـل: كل مـن الزنجبيـل والعسـل 
غنيـان بمضـادات الأكسـدة ولهما خصائـص مضادة 

. يا ير للبكت
- الحليـب الدافـئ والكركـم: هـذا الخليـط يقـوي 
المناعة ويسـاعد الجسـم على اسـتعادة قوتـه لمحاربة 

الالتهابات.
أخيرًاً ينصح بمسـح المنطقـة المحيطة بالأنـف بالقليل 
مـن الفـازلين لتخفيـف خشـونة الجلـد الناتجـة عن 

والسيلان. الرشـح 

مـا المضاعفـات التـي يمكـن أن تنجـم عـن سـيلان 
الأنـف

عند حدوث سـيلان الأنف بشـكل مسـتمر عنـد الطفل 
وإهمال الأمـر باعتبـاره عرضًًـا شـائعًًا عنـد الأطفال، 
قد يتسـبب ذلـك في عـدد مـن المضاعفـات الصحية، 
واعـتمادًًا على مصدر سـيلان الأنف يمكـن أن تختلف 

التـأثيرات طويلـة المدى:
- اضطرابـات النـوم: يمكـن أن يؤثر انسـداد الأنف 
على نوعيـة حيـاة الطفل إذا كان طويـل الأمد، ويمكن 

أن يؤثـر ممر الأنف المسـدود على نوعيـة النوم.
بالفـك  تشـوه  إلى  يـؤدي  الفمـوي:  التنفـس   -
العلـوي، إذ إن التنفـس مـن الأنـف مهم لنمـو الوجه 

الطفولـة. مرحلـة  في 
- التهـاب الجيـوب الأنفية: في حالات نـادرة يمكن 
أن تؤدي التهابـات الجيوب الأنفيـة إلى التهابات أكثر 

خطـورة إذا تُرُكت دون علاج.
الأنـف  انسـداد  يؤثـر  قـد  بالسـمع:  مشـكلات   -
وسـيلان الأنف على صحة الأذنين والسـمع، لأن مسار 
تصريـف الأذن الوسـطى يممر عبر مؤخـرة الأنف من 

الأنفي. البلعـوم  خلال 

يمكـن أن يضر نممط الحياة الخامـل بالصحة العامـة، فالجلوس لفترات 
طويلـة يومي�ـا قد يكون ضارًًا بشـكل خـاص بالقلب.

وبحسـب مـا نقلـه موقـع "Medical News Today" المتخصص، فإن 
دراسـة جديـدة تربـط بين الجلـوس لـدة 10.6 سـاعة في اليـوم أو 
أكثر وبين زيـادة خطـر الإصابـة بفشـل القلـب، والأوعيـة الدموية في 

. لمستقبل ا
ويبقـى هـذا الخطـر مرتفعًًـا حتـى لـدى الأشـخاص الذين يمارسـون 
التماريـن الرياضيـة الـوصى بهـا بمعـدل 150 دقيقـة مـن النشـاط 

البـدني المعتـدل إلى الشـديد أسـبوعيًًا.
وربطـت دراسـات سـابقة بين نممط الحيـاة الخامـل وزيـادة خطـر 

القلبيـة، والسـكتات الدماغيـة. الإصابـة بفشـل القلـب، والنوبـات 
مستشـفى  في  للقلـب  الكهربائيـة  الفيزيولوجيـا  اختصـاصي 
"ماساتشوسـتس العـام"، الدكتـور شـآن خورشـيد، قـال للموقـع، إن 

معظـم النـاس يقضـون جـزءًًا مـن يومهـم )حـوالي 10 سـاعات في 
المتوسـط( جالـسين، ولهذا السـبب من المهـم فهم كيفية تـأثير الجلوس 
والسـلوك الخامل بشـكل عـام على الصحة، ومـا إذا كان يمكن التخفيف 

مـن هـذه التـأثيرات مـن خلال التماريـن والنشـاط البـدني.
خورشـيد هو المؤلف المشـارك لدراسـة جديـدة نُشُرت مؤخـرًاً في مجلة 

"JACC" للكليـة الأمريكية لأمـراض القلب.
ووجـدت الدراسـة أن الجلـوس لأكثر من 10 سـاعات ونصـف يوميًًا قد 
يرتبـط بشـكل كبير بزيـادة خطر الإصابة بفشـل القلب والوفاة بسـبب 
أمـراض القلـب والأوعيـة الدمويـة في المسـتقبل، حتى بين الأشـخاص 
الذيـن يلتزمـون بممارسـة 150 دقيقة من النشـاط البـدني المعتدل إلى 

الشـديد أسـبوعيًًا الموصى بهـا للبالغين.
تمثـل أمراض القلـب والأوعيـة الدمويـة مشـكلة صحية عامة رئيسـة، 
ونعلـم مـن العديـد مـن الدراسـات أن ممارسـة التماريـن الرياضيـة 

بانتظـام يمكن أن تكون وسـيلة فعالـة لتقليل خطر الإصابـة بالأمراض 
المسـتقبلية، بحسـب الدكتور خورشـيد، ولهذا السـبب، فـإن التوصيات 
واضحـة بشـأن أهميـة تحقيق مـا لا يقل عـن 150 دقيقة من النشـاط 

البـدني المعتدل إلى الشـديد أسـبوعيًًا.
على النقيـض مـن ذلك، فإن تـأثير السـلوك الخامل على أمـراض القلب 
والأوعيـة الدموية لم يُفُهم بشـكل جيد بعد، بحسـب الدكتور خورشـيد، 
ومـع ذلـك، إذا تـم التأكد بشـكل أفضـل مـن أن تجنب السـلوك الخامل 
المفـرط هـو أمـر مهـم أيضًًـا، فإنـه يوفـر وسـيلة إضافيـة يمكـن من 

خلالهـا تحـسين الصحة العامـة مـن خلال تعديل أنمماط الحركة.
ومنـذ أزمة جائحـة "كورونا" يتزايـد العمل المكتبي عن بعـد، كما تزداد 
الأعمال التـي تتطلـب الجلوس لسـاعات طويلـة وأحيانًاً بشـكل منعزل 
عـن الآخرين، مـع تصاعد التقنيـات الحديثـة التي تسـهل التواصل عن 

بعـد، وتفضيـل الموظفين نمماذج العمل الهـجين )المكتبـي وعن بعد(.

قد يخفي مشكلة كبيرة تحتاج إلى التدخل

سيلان الأنف المستمر عند الأطفال

الجلوس أكثر من 10 ساعات يوميًًا قد يزيد من فشل القلب
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كشـف تطبيـق المراسـلة الشـهير "تلجـرام" عـن 
تاريـخ  في  "الأضخـم  إنـه  قـال  جديـد  تحديـث 
الكـثير  وجـود  إلى  ا  لافتـ� المصغـرة"،  تطبيقاتـه 
مـن التغـييرات، وفـق ما جـاء في الموقع الرسـمي 

للتطبيـق.
التحديـث جـاء في 18 مـن تشرين الثـاني الحالي، 
تسـليم  في  التطبيـق  سياسـة  حـول  جـدل  بعـد 
أرقـام هواتـف المسـتخدمين وعناويـن "IP" إلى 
مالـك  لهـا  خضـع  تحقيقـات  بعـد  السـلطات، 

فرنسـا. في  التطبيـق 
أحـد أبرز التحسـينات التـي طرحهـا التحديث هو 
دعـم وضـع مـلء الشاشـة للتطبيقـات المصغـرة، 
ما يسـمح لها باسـتخدام الشاشـة بالكامل، سـواء 

كانـت في الوضـع الـرأسي أو الأفقي.
وتعـتبر هذه الميزة لافتة بالنسـبة لهـواة الألعاب أو 
محبي اسـتغلال أكبر مسـاحة ممكنة من الشاشـة 

عند اسـتخدام التطبيقات.
وأضـاف التحديـث ميـزة تتبـع حركـة الجهاز، 

مـن  المسـتخدمين  تمكّّـن  تقنيـة  وهـي 
للمطوريـن  بالألعـاب، وتتيـح  التحكـم 

إضافـة عنـاصر تحكـم جديـدة مثل 
الحركـة،  باتجاهـات  التحكـم 

وتُعُـتبر مفيـدة في التطبيقات 
الواقـع  على  تعتمـد  التـي 
تلـك  حتـى  أو  الافتراضي 
تفـاعلات  تتطلـب  التـي 

أخـرى. حركيـة 
التحديث  وجاء 

أيضًًـا مع ميـزة جديـدة تتيـح للمسـتخدمين قفل 
التدويـر  اتجـاه الشاشـة، مـا يسـهم في تجنـب 
التفاعـل مـع  غير المرغـوب فيـه خلال اللعـب أو 

التطبيقـات.
كجـزء مـن التحديـث، أضـاف "تلجـرام" أيضًًـا 
ميـزة اختصـارات الشاشـة الرئيسـة التي تسـمح 
للمسـتخدمين بالوصـول بسرعـة إلى تطبيقاتهـم 
داخـل  للبحـث  الحاجـة  دون  المفضلـة  المصغـرة 

القوائـم.
التحديـث  في  للمسـتخدمين  "تلجـرام"  وأتـاح 
الجديـد مشـاركة الموقـع الجغرافي مـع التطبيقات 
الألعـاب  تطبيقـات  عمـل  يسـهل  مـا  المصغـرة، 
المسـتندة إلى الموقـع أو أي تطبيقـات أخرى تتطلب 

التفاعـل الجغـرافي.

ومـع أن هذه الميـزة تبقى اختياريـة، حرص مبرمجو 
التحكـم  المسـتخدمين  منـح  على  المراسـلة  تطبيـق 
الكامـل بتحديـد التطبيقـات التـي يمكنهـا الوصول 

إلى موقعهـم الجغـرافي في أثنـاء اسـتخدامها.
عبر  المسـتندات  إضافـة  "تلجـرام"  وأتـاح 
التطبيقـات المصغـرة، وصـار يمكـن للتطبيقـات 
إنشـاء مسـتندات وملفـات يمكـن تنزيلهـا، مثـل 
صـور الملـف الشـخصي المنتجـة بواسـطة الـذكاء 

الصـوت. ملفـات  أو  الاصطناعـي 
وتعتبر جميـع الإضافـات التـي وردت في التحديث حتى 
الآن مجانيـة، لكـن تطبيـق المراسـلة الشـهير لم يتجاهل 
مـشتركي "Telegram Premium" إذ وفـر لهـم مزايـا 
إضافيـة، مثل إرسـال الهدايـا داخل التطبيقـات المصغرة.

حـالات  تعـيين  على  القـدرة  المسـتخدمين  ومنـح 
المصغـرة،  التطبيقـات  داخـل  مـن  مبـاشرة  رمزيـة 
وصـار يمكن للمسـتخدمين مشـاركة نشـاطاتهم مثل 

لعـب الألعـاب أو مشـاهدة الأفلام بشـكل مـرن.
بالنسـبة  مهمـة  خطـوة  التحديـث  هـذا  ويعـتبر 
للمطوريـن أيضًًا، إذ يوفـر لهم أدوات متقدمة تسـاعد 
في تحقيـق الدخـل مـن خلال التطبيقـات المصغـرة.

ويتيـح "تلجـرام" للمطوريـن عـرض تطبيقاتهم، 
وإعـداد اشتراكات مدفوعة داخلهـا، ومنحهم خلال 

التحديـث الأحدث خيارات أوسـع.
وورد في الموقـع الرسـمي لـ"تلجـرام" أنـه يمكن 
طـرح خطـط اشتراك في التطبيقـات مـع خيارات 
تخصيـص أوسـع تشـمل شاشـات التحميـل وأداء 
التطبيقات بشـكل عـام، كما يمكـن للمطورين الآن 
الوصـول إلى بيانـات الأجهـزة الأساسـية من أجل 

تحـسين أداء التطبيقـات بشـكل فعال.
وأضـاف التحديـث دعامًا للميزات، مثـل التحقق من 
صحة البيانات بواسـطة جهات خارجية ومشـاركة 
إمكانيـات  مـن  يعـزز  مـا  المبـاشرة،  الوسـائط 
التطبيقـات ويعطـي للمطورين مزيـدًًا من الأدوات 

لإنشـاء تطبيقـات مصغـرة أكثر احترافية.

منوعات

يحاول كتـاب "الربيع الأول: قراءة سياسـية واستراتيجية 
في الـسيرة النبوية" دراسـة المنهجيـة الاستراتيجية للنبي 
محمـد مـن خلال النظـر في تصرفاتـه الاستراتيجيـة، أي 
كل فعـل أو قـول تـم في سـياق العلاقـات مـع القـوى 

والقبائـل والأفـراد المختلفين.
خنفـر،  وضـاح  الفلسـطيني  للإعلامـي  وهـو  الكتـاب، 
يتضمـن 20 فـصالًا موزعـة على 398 صفحـة، يضـاف 
إلى الفصـول ملحـق لخرائـط جغرافيـة للمدينـة المنـورة 
مـع تحديـد أبرز معالمهـا ومكان وجـود القبائـل، وتوزع 
القبائـل العربيـة حينهـا في الجزيرة العربيـة وصوالًا إلى 
بلاد الشـام والعـراق، وطـرق التجـارة، وتـوزع القـوى 

حينها. العالميـة 
والبعثـات  والتحالفـات  الـراسلات  الملحـق  يحتـوي 
العسـكرية على مختلـف أنواعهـا، كما يشـمل الخطـاب 
الإعلامـي الصـادر عـن النبي محمـد أو أصحابـه، وصوالًا 
 630( الهجـرة  مـن  الثامـن  العـام  في  مكـة  فتـح  إلى 

للمـيلاد(.
الكاتب رسـم صـورة للعالم قبـل البعثة وبعدهـا، دون أن 
تقتصر دراسـته على المصـادر الإسلامية فقط، واسـتعان 
بمصـادر أخـرى منها بيزنطية وفارسـية، لتوضـح الواقع 

الـدولي والاقتصـادي الـذي تعامل معه النبـي محمد.
ويـرى الكاتـب أن النبي محمـدًًا اعتمد في المنهـج النبوي 
والاستراتيجـي،  السـياسي  التـدبير  في  متـصالًا  نسـقًًا 
اعـتمادًًا على التقديـر الدقيـق لموازيـن القـوى، كما كان 
واقعيـ�ا في تقديـر الموقـف وعمليـ�ا في وضـع الخطـط.

وأشـار الكاتـب في مقدمـة كتابـه إلى عـدة شـخصيات 
تاريخيـة اسـتثنائية غيرت خرائط العـالم وعدلت موازين 
ا عالميًًا( مسـتخدمة نهجًًـا مشتركًًا،  القـوة )حققت انقلابـ�
قوامـه الفعـل العسـكري الـذي أدى إلى تعزيز السـلطة 
وتعظيـم الثروة مـع انتماء قومـي أو إمبراطـوري محدد.

الشـخصيات التاريخيـة التـي أشـار إليهـا الكاتـب هـي 
بين  )حكـم  الأول  جسـتنيان  الرومـاني  الإمبراطـور 
وداريـوس  قـيصر،  ويوليـوس  ا(،  ميلاديـ� و565   527
الفارسـية  الإخمينيـة  الإمبراطوريـة  ملـوك  أعظـم  الأول 

المقـدوني.  والإسـكندر 
البعـد  وعلى  محمـدًًا  النبـي  فـإن  الكاتـب،  وبحسـب 
ا، لكنه  ا سريعًًا وجذريـ� ا عالميـ� الاستراتيجـي حقـق انقلابـ�
يختلـف عـن باقي الشـخصيات المذكورة بشـكل جوهري، 
إذ إن منهجـه الاستراتيجـي لم ينطلق من مركزية السـلطة 
واحتـكار الثروة، ولم يصـدر فعله ذاك عـن منطلق قومي 
أو طمـوح إمبراطـوري، ومـن هـذا البعـد "تكمـن فرادة 

النبـوي استراتيجيًًا". الفعـل 
البدايـة عـن موقـع ومكانـة مكـة  الكتـاب في  تحـدث 
السياسـية والاقتصاديـة وتركيبتهـا القبليـة وصراعاتهـا 
الداخليـة، واسـتعرض موازين القـوى الدوليـة والإقليمية 
قبيل بعثـة النبي وواقـع الجزيرة العربيـة في ذلك الوقت 

والدينية. الاجتماعيـة  وبناهـا 
ثـم انتقـل إلى زمـن البعثـة والهجـرة إلى المدينـة وصوالًا 

مكة. فتـح  إلى 
 

البداية من برنامج 
وضـاح خنفر، صحفي فلسـطيني عمل لسـنوات في قناة 
"الجزيـرة" القطريـة، حتـى عُُنيّن مديـرًاً عامًًـا للقناة عام 

2006، وقـدم اسـتقالته في أيلول 2011.
دار  عـن  الكتـاب  صـدر   ،2020 حزيـران  مـن   11 في 
"جسـور" للترجمة والـنشر في بيروت، وهـي دار مهتمة 

بالفكـر والسياسـة والأدب.
سـبق إصدار كتـاب "الربيـع الأول" تقديم خنفر سلسـلة 
حملـت عنـوان الكتـاب عبر قناتـه في "يوتيـوب"، نشر 
الكتـاب،  إصـدار  قبـل  منهـا  الأولى  الخمسـة  المواسـم 
 2023 في  والسـابع،  السـادس  الأخيريـن،  والموسـمين 

و2024.
حـزب  لرئيـس  السـابق  والمستشـار  التركي  الأكاديممي 
ق على الكتاب في  "العدالـة والتنميـة" ياسين أقطـاي علـ�

مقـال لـه بصحيفـة "ينـي شـفق" التركية.
اسـم  الواقـع  في  اسـتلهم  الكاتـب  إن  أقطـاي،  وقـال 
"الربيـع الأول"، ضمـن أجـواء بيئـة شـهدت تحـول مـا 
يعـرف بالربيع العربي إلى شـتاء بفعل الثـورات المضادة 

والانقلابـات.
وأضـاف أقطـاي أن التاريـخ غالبًًا يكتب في ضـوء اليوم 
المعـاصر، وليسـت سيرة النبـي محمـد مسـتثناة من ذلك 

الحال. بطبيعـة 
ومـا يدفعنـا للبحث عـن آثـار "الربيـع الأول" في السيرة 
النبويـة، بحسـب أقطاي، هـو الربيع الـذي لم يكتمل بعد 

حاضرنا. في 

"الربيع الأول".. 
قراءة سياسية في 

سيرة النبي محمد

كتاب

سينما

يـخترق الفيلـم الوثائقي القصير بعنـوان "لقمة 

مغمسـة بالدم"، من إخـراج بلال أنـس الحمود، 

مناطـق شمالي سـوريا، ويكشـف النقـاب عـن 

الأسـاسي  بالمخاطـر محورهـا  مهنـة محفوفـة 

رجـل مـن مدينـة كفرنبـل في محافظـة إدلـب، 

يكسـب قـوت يومه مـن عمليـة اسـتخراج المواد 

المتفجـرة مـن مخلفـات الحـرب، وبيـع هيكلهـا 

لحديدي. ا

ا وصادمًًا يعكـس واقعًًا  العمل الـذي يبدو غريبـ�

دمرتهـا  التـي  المناطـق  سـكان  على  مفروضًًـا 

مركزيـة  فكـرة  على  الضـوء  ويسـلط  الحـرب، 

إلى  الـوت  أدوات  تحولـت  "كيـف  عنوانهـا: 

للـرزق". مصـدر 

ترشـح الفيلـم لتتويـج في مسـابقة "الجزيـرة 

الوثائقيـة للفيلـم القـصير" لعـام 2024، وهـو 

إنجـاز يـدل على قدرة العمـل على لفـت الانتباه 

إلى تفاصيـل مأسـاوية مغفلة. 

ا  افتُتُـح الفيلـم بمشـهد يحمـل تناقضًًـا بصريـ�

ـا، حين يظهـر الرجـل وهـو يحفـر الأرض  عميق�

بـأدوات بدائيـة كما لـو كان يـزرع، لكـن الواقع 

غير  قذيفـة  يسـتخرج  حين  سريعًًـا  ينكشـف 

منفجـرة.

هـذا التناقـض بين فعـل الحيـاة ورمـز الـوت 

السـوري،  الـشمال  مناطـق  مأسـاة  يلخـص 

الخاضعـة حالي�ـا لسـيطرة فصائـل المعارضـة، 

وتتعـرض لقصـف متواصـل مـن قـوات النظام 

السـوري، ويضـع المشـاهد في مواجهـة مباشرة 

مـع قسـوة الواقـع في المنطقـة.

ويمكـن القـول إن الطـرح الـبصري والعاطفـي 

في الفيلم، يترك في عقل المشـاهد بعض الأسـئلة 

دون إجابـة، فـيما لم يوضـح آليـة نقـل الـواد 

الخطـرة ولا الـدور الدقيـق الذي يؤديـه الأطفال 

في هـذه العمليـة، إذ ظهـروا مرات عـدة بالفيلم، 

العمـل  أن يمنـح  التوضيـح  لهـذا  وكان يمكـن 

شـمولية أكبر، يثري فهـم المشـاهد لتلـك المهنة.

الآلاف  بين  مـن  واحـدًًا  نموذجًًـا  الفيلـم  يقـدم 

مـن التحديـات التي يواجههـا السـوريون، ممن 

أجبرتهـم الظـروف على العيـش بين ركام الموت.

وفي خمـس دقائـق فقـط، أحـاط الفيلـم بواقع 

الفيلـم  بطـل  وصفهـا  كما  أو  خطـرة  مهنـة 

بـ"لقمة مغمسـة بالـدم"، بينما تتجلى شـجاعة 

طاقـم التصويـر في الاقتراب مـن الحـدث رغـم 

غيـاب وسـائل الأمـان.

وسـجلت سـوريا خلال عـام 2023 ثـاني أعلى 

عـدد قـتلى وجرحـى بسـبب الألغـام الأرضيـة 

ومخلفـات الحـرب من المتفجـرات حـول العالم، 

بعـد ميانممار، وبلـغ عـدد الضحايا في سـوريا 

وأفغانسـتان،  أوكرانيـا  تليهـا  ضحيـة،   933

بحسـب تقريـر “الحملـة الدولية لحظـر الألغام 

الأرضيـة”، الصـادر في 20 مـن تشريـن الثاني 

. لي لحا ا

"لقمة مغمسة بالدم".. 
حين تتحول أدوات الموت إلى مهنة

"تلجرام" يكشف عن 
التحديثات "الأضخم" لميزاته المصغرة
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تساليتسالي

عروة قنواتي

خرجت علينا وسائل التواصل الاجتماعي وصحيفة 
"الغد" الأردنية قبل أيام، تزامنًًا مع البطولة الدولية 
الودية بكرة السلة التي أقيمت بالعاصمة الأردنية، 

عمان، في خبر مفاده أن رئيس اتحاد كرة السلة التابع 
للنظام السوري، طريف قوطرش، قد تعرض للضرب 

ببعض اللكمات من قبل مشجع سوري كان يحضر 
المباراة الأخيرة للمنتخب أمام منتخب فلسطين، وقد 

تدخلت قوات الدرك الأردنية لإبعاد المشجع وفض 
الخلاف.

اتحاد كرة السلة رد ببيان سريع بأن كل ما تم الحديث 
عنه من ضرب ولكم وشتم ليس له أساس من الصحة، 
وأنها شائعات تحاول النيل من صمود طريف الوطن 
وباسكيت الوطن وسيد الوطن، والأمور بخير وضمن 

السيطرة، وسر فلا كبا بك الفرس!
وبصرف النظر عن حادثة الضرب إن كانت صحيحة 

أم لا، فإن المنتخب كان يستعد لمباريات النافذة 
الثانية في تصفيات كأس العالم، من خلال مباريات 

البطولة الودية في الأردن، وقد خسرها كلها أمام قطر 
والأردن وفلسطين، وبحسب أغلب من تابع المباريات 
وتحضيرات هذا المنتخب، فإن وضع اللاعبين سيئ، 
وتجاوبهم لتعديل أي نتيجة يأتي بالحلول الفردية 

وبأسلوب الطفرة، وحتى اللاعب المجنس لم يرتقِِ 
لمستوى اللاعبين المحليين في المنتخب، والمدرب 

بيتراتشي يمنّّي النفس بأن يكشف ثغرات الفريق 
في المباريات الاستعدادية قبل الوصول للاستحقاق 

الرسمي أمام البحرين ولبنان في مباريات النافذة 
الثانية.

جماهير المنتخب تطالب بإقالة أو استقالة الاتحاد، 
على غرار ما يحدث في كرة القدم تقريبًًا، والإعلام 

الرقيب على رياضة البلاد انقسم بين مدافع عن عمل 
الاتحاد والصبر على المنتخب وعلى الدوري الذي 

لم ينطلق، وبين من يشحذ أقلامه وسكاكينه للحظة 
الأضحية التي ستقدم قريبًًا قربانًاً جديدًًا عن كل 

الإخفاقات وفلكلور الفوضى والعمل العشوائي.
سيقول بعضهم، وهذا متوقع، ماذا نستفيد من عمليات 

النسف المتكررة ومحاولة الانطلاق من جديد، كمن 
يبحث عن إبرة في كومة قش. لماذا لا نترك الاتحاد 

يحاول إصلاح ما يمكن إصلاحه أفضل ألف مرة من 
عملية الاستبدال التي لم تأتِِ إلا بمخططات وشعارات 

وأحلام في واقع مالي واقتصادي وسياسي سيئ 
ومعروف لبلاد أنهكتها الحروب والتقسيمات والحاجة 

والعوز.
قد يكون هذا التوصيف صحيحًًا، وهذه النصيحة في 

مكانها، إن كان من يقوم على رأس العمل يحاول 
التطوير ويواجه الصعوبات، يتقدم خطوة ويعود أربع 
خطوات، يفتح المجال للمشاركة وإبداء الرأي ولا ينجح 

في سبر المعلومات أو المخططات، وهنا نقول على 
الأقل إنه حاول يا أخي، وسيل المصاعب والعواصف 
أعلى من قدرات الاتحاد، ولكن أن تطلق الوعود تلو 
الوعود، وتتم عمليات الاستبعاد والإقصاء، والتهديد 

بالملفات، وتخدير الضمائر والقلوب بأن القادم أفضل، 
على ثلاث هزائم و دحض رواية ضرب الطريف، 

ويجب أن تصبر على كل ما سبق من أجل ألا تكبر 
دائرة الفوضى و تعاد عملية اختراع المياه الساخنة من 

جديد.
فلتكن مياهًًا باردة مجمدة، وأجواء شتوية ببرد قارس، 
أفضل من سخونة الأحلام ودفء الشعارات والعناوين 

العريضة البراقة، فماذا بعد، ماذا يقال في حضرة 
الهزائم؟

ماذا يقال في 
حضرة الهزائم؟

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
	1 ممثل سوري.
	2 يصنع من قشور التفاح o حر النار.
	3 متشابهان o نزيف الانف.
	4 اسم ذكر o نصف ارجع.
	5 لتفسير المعنى و الاسترسال o كلمة لاي مبعثرة.
	6 كلمة للاطراء معكوسة.
	7 للتعريف o ضد ياس معكوسة.
	8 لمس شيء بيده o واحد بالانكليزي o عكس ايمن.
	9 للنداء o اكبر دولة في العالم مساحة.

.	10 اسم جهاز رصد الزلازل

عمودي
	1 سنة o مدينة اثرية سورية.
	2 كلمة جوهر معكوسة o محى شيئ ما.
	3 من الاسماء الخمسة o نعم بالاجنبي.
	4 اغنية لراشد الماجد o للسؤال بالاجنبي.
	5 من اخترع المصباح الكهربائي.
	6 للتمني o نصف روعة.
	7 اقصر نهر في العالم o كلمة اخرى للموبايل معكوسة.
	8 الم o القمار.
	9 عمر o اسم زوجة فرعون.

.	10 ولد بالغ o حيوان صغير معكوسة

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةًً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍٍ أو عمود.
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لم يكن الألماني ألكسـندر بافلوفيتـش يتوقع يومًًا أنه 
سـيتحول مـن مجـرد فتـى يعمـل في جمـع الكرات 
خلـف اللاعـبين، إلى أحد أبـرز النجـوم اللامعين في 

كرة القـدم الألمانيـة والأوروبية.
وُُلـد بافلوفيتـش بمدينـة ميونيـخ، في أيـار 2004، 
لأب صربي وأم ألمانيـة، بدايتـه لم تكن سـهلة، إذ كان 
جامـع كـرات وكان يعـاني مـن عجز جسـدي، وفق 

ما ذكـره موقـع "DW" الألماني.
اللاعـب البالـغ مـن الطـول 188 سـم، كان صـغير 
ولكنـه شـهد  الجسـدية ضعيفـة،  وبنيتـه  الحجـم 
طفـرة في النمو، حيث زاد طوله 20 سـم خلال فترة 

وجيـزة وزادت قـوة بنيتـه الجسـدية.
سي  أس  نـادي  في  مسيرتـه  بافلوفيتـش  بـدأ 
فورسـتنفلدبروك الألماني، وخلال مشـاركته ببطولـة 
داخليـة عـام 2011، انتبـه إلى موهبته أحد كشـافي 
إلى  الانـضمام  عليـه  وعـرض  ميونيـخ،  بايـرن 
النـادي حين كان عمـره سـبع سـنوات. أكاديميـة 

تـدرّّج بافلوفيتـش عبر جميـع الفئـات العمريـة في 
البايرن، وشـارك كجامـع كرات في مباريـات الفريق 
الأول على ملعبـه "يانـز أرينـا"، خلال الـفترة التي 

كان فيهـا ضمـن الفئـات العمرية الأصغـر، وهو أمر 
معتـاد بالنسـبة للمواهـب الصاعدة.

قـدم أداء مميـزًاً مع الفريـق البافـاري الرديف تحت 
19 عامًًـا، ليقتنـع مـدرب بايـرن ميونيـخ الأسـبق 
يوليـان ناغلـسمان باسـتدعائه للتـدرب مـع الفريق 

الأول.
تألـق بافلوفيتـش في المباريـات التحضيريـة التـي 
سـبقت الموسـم الماضي، التـي شـملت ملاقـاة فـرق 
ليفربول ومانشـستر سـيتي، وبالتـالي اقتنع المدرب 
تومـاس توخيـل الـذي خلـف ناغلـسمان بضرورة 

منحـه فرصـة أكبر.
ظهـر بافلوفيتـش لأول مـرة كلاعب مـحترف عندما 
أدخلـه الـدرب توخيـل كبديـل في مبـاراة بالدوري 
الألماني ضـد دارمشـتات في تشريـن الثـاني 2023، 

بحسـب موقـع تراسـفير ماركت"".
شـارك في 19 مبـاراة مـع بايرن ميونيخ في موسـم 
2024-2023، حيـث سـجل هدفين وصنـع هدفين 
ا أساسـيًًا  آخريـن، وسـاعد تطـوره في جعلـه لاعبـ�
بتشـكيلة بايـرن بقيـادة الـدرب الجديـد فينسـنت 
كومبـاني هـذا الموسـم، وشـارك في سـت مباريات 

ا وحيدًًا. وسـجل هدفـ�
وذكـر موقع "فيفـا" أنـه على الرغم من صغر سـن 
بافلوفيتـش، فإنـه يتمتـع بحضـور ناضـج وواثـق 
في وسـط الملعـب، ولا يشـعر بالإحباط عنـد ارتكاب 
الأخطـاء، ويبـدو أنـه في وضـع مثـالي لينضم إلى 
صفـوف خريجـي أكاديمية بايـرن المرمـوقين، مثل 
مولـر وفيليـب لام وباسـتيان شفاينشـتايجر، الذين 

وصلـوا إلى قمة عـالم كـرة القدم.
المدربـون الألمان أشـادوا بقـدرات بافلوفيتـش، حيث 
قال مـدرب بايـرن ميونيـخ الحـالي، كومبـاني، إنه 
أحـد هـؤلاء اللاعـبين الذيـن يتحسـنون يومًًـا بعـد 
القـدم  كـرة  مـهامًا جـدًًا في  دورًًا  يـوم، وسـيلعب 

الألمانيـة بالمسـتقبل، وفـق موقـع "فيفـا".
ووصفـه مـدرب المنتخـب الألماني، ناجلـسمان، بأنه 
لاعـب رائع وشـجاع ومليء بالأفكار الجيـدة، مضيفًًا 
أنـه "يجسـد الكـثير مما أريد رؤيتـه في اللاعب رقم 
6، مثـل القـوة، والثقـة بالكـرة، والقـدرة على قراءة 

للعبة". ا
أمـا مدرب بايـرن ميونيـخ السـابق، توخيـل، فقال، 
إن "بافلوفيتـش لاعـب ذكي واستراتيجـي جـدًًا. إنه 

واعٍٍ تمامًًـا بـكل ما يفعلـه. يعمل بجد وهو شـخص 
رائع".

في 3 مـن حزيـران الماضي، قـام الـدرب ناجلسمان 
باسـتدعائه إلى صفوف المنتخب الألماني الأول، لقطع 
لضمـه  الصربي  الاتحـاد  محـاولات  على  الطريـق 
للمنتخـب، حيـث شـارك مـع "المانشـافت" في أربع 

ا وحيدًًا. مباريـات وسـجل هدفـ�
في تشريـن الأول الماضي، تعـرض بافلوفيتش لكسر 
في عظمـة الترقـوة، في مبـاراة لفريقـه البافـاري 
ضد شـتوتغارت بالـدوري الألماني، إذ خضـع لعملية 

ناجحة. جراحيـة 
وفي 5 من تشريـن الثاني الحالي، أكمـل بافلوفيتش 
جلسـة جـري فرديـة لأول مـرة منـذ تعرضـه لكسر 
تعافيـه  عمليـة  بذلـك  ليبـدأ  الترقـوة،  عظمـة  في 
تمهيـدًًا لعودتـه إلى الملاعـب، بحسـب بيـان لنـادي 

ميونيخ. بايـرن 
الوسـط  وخـط  الوسـط  خـط  مركـزي  في  يلعـب 
الدفاعـي، وتبلـغ قيمتـه السـوقية 50 مليـون يورو، 

وفـق موقـع "ترانسـفير ماركـت".

عنب بلدي  -   هاني  كرزي    

"العمـر مجـرد رقـم"، مقولـة أثبتها كثير 
مـن لاعبي كـرة القـدم الذين وصلـوا إلى 
مشـارف سـن الــ40 ومـا زالـوا في قمة 
عطائهـم، بينما لاعبون آخرون في سـنهم 
اعتزلـوا منـذ سـنوات، أو لم يعـد يسـمع 
أحـد بهم بسـبب تراجع مسـتواهم البدني.

يتأثـر لاعب كـرة القدم بتقدمه في السـن، 
ويصبح غير قـادر على الجـري والضغط 
بدايـة  في  كما  الكـبير  الجهـد  وتحمـل 
إلى  اللعـب  المهنـي، ومـن واصـل  عمـره 
سـن متأخـرة فهو بـالضرورة قـد خفض 
معـدل الجـري لديه وعـدد الدقائـق التي 

. يلعبها
لكـن في المقابـل، هنـاك لاعبـون خرجـوا 
العزيممة  نتيجـة  القاعـدة،  هـذه  عـن 
وبسـبب  والمتواصـل،  الكـبير  والتدريـب 
قدرتهـم البدنيـة التـي تميزهم عـن باقي 
اللاعـبين، وتكيفهـم مع قدراتهـم الحالية، 
وبالتـالي  عطائهـم،  لحـدود  وإدراكهـم 
في  ويوظفونهـا  إمكانياتهـم  يعرفـون 
لأنديتهـم  ممكنـة  فائـدة  أكبر  تقديـم 

تهـم. ومنتخبا

عُُجز في سن الشباب
رغـم أن الشـخص الـذي يتراوح عمره بين 
36 و40 عامًًـا، يقـال إنـه ما زال في سـن 
هـذه  ضمـن  اللاعـب  يوصـف  الشـباب، 
الـفترة العمرية بـ"العجـوز" في عالم كرة 
القـدم، وبالتـالي مـن يسـتمر في تقديـم 
مسـتوى مميـز بعد وصولـه لهذه السـن 

يعـتبر ظاهـرة فريدة.
مـن  العديـد  هنـاك  الحـالي،  الوقـت  في 
الــ36  تجـاوزوا سـن  الذيـن  اللاعـبين 
عامًًـا ومـا زالـوا في قمة مسـتواهم، ولعل 
كريسـتيانو  البرتغـالي  النجـم  أبرزهـم 

رونالـدو صاحـب الــ39 عامًًـا.
قبـل أيام، سـجل رونالدو هدفًاً أسـطوريًاً 
بولنـدا  مرمـى  في  هوائيـة  مقصيـة  عبر 
ضمـن بطولـة الأمـم الأوروبيـة، ليقـود 
منتخـب بلاده البرتغال للتأهـل إلى الدور 

ربـع النهـائي مـن البطولة.
رغـم تقدمـه في السـن، مـا زال رونالـدو 
إلى  وصـل  إذ  كـبيرة،  مسـتويات  يقـدم 
في  هـداف  كأفضـل   ،910 رقـم  الهـدف 

يطمـح  زال  ومـا  القـدم،  كـرة  تاريـخ 
رغـم  ألـف  رقـم  الهـدف  إلى  للوصـول 
وصولـه إلى هـذا العمـر، بحسـب موقـع 

ماركـت". "ترانسـفير 
الـنصر  نـادي  إلى  انضـم  رونالـدو 
السـعودي في عمـر 37 عامًًـا، ومن خلال 
النظـر إلى أرقامـه مع الفريق السـعودي، 
نجـد أنـه سـجل حتـى الآن أي مـع بلوغه 
كـبير  رقـم  وهـو  ا،  هدفـ�  68 عامًًـا،   39
القـدرة  يظهـر  مـا  عمـره،  في  للاعـب 

"الـدون". يمتلكهـا  التـي  البدنيـة 
ليونيـل مـيسي )37 عامًًـا( مـن اللاعبين 
الكبـار الذين مـا زالوا يقدمون مسـتويات 
مميـزة رغـم تقدمهـم في السـن، فالنجـم 
الأرجنتينـي هـو ثاني أحسـن هـداف في 

التاريـخ برصيـد 861 هدفًاً.
ميامـي  إنتر  فريـق  إلى  مـيسي  انتقـل 
الأمـريكي بعمـر 35 عامًًـا، وخلال عامين 
سـجل 34 هدفًاً، كما أنه سـجل هـذا العام 
ا خلال  )أي في عمـر 37 عامًًـا( 29 هدفـ�

34 مبـاراة مـع الأنديـة والمنتخبـات.
لـوكا مودريتـش وصـل إلى 39 عامًًا، وما 
زال في قمـة عطائـه، إذ إنـه يعـتبر مـن 
مدريـد،  ريـال  الأساسـيين في  اللاعـبين 
الفـارق  يصنـع  مبـاراة  أي  في  ودخولـه 
بفضـل تحركاته المميزة في وسـط الملعب، 
في  تسـهم  التـي  الحاسـمة  وتمريراتـه 

تسـجيل الأهـداف.
كارلـو  الإيطـالي  الـدرب  امـتلاك  رغـم 
 20 بعمـر  شـباب  لاعـبين  أنشـيلوتي 
سـنة في صفـوف ريـال مدريـد، أبرزهم 
وإدواردو  ديـاز  وإبراهيـم  غـولير  أردا 
في  عليهـم  يفضّّـل  فإنـه  كامافينجـا، 
"العجـوز"  اللاعـب  الأحيـان  مـن  كـثير 
مودريتـش، مـا يؤكـد أهمية هـذا اللاعب 
بالنسـبة للريـال رغـم تقدمـه الكـبير في 

السـن.
البالغ  ليفاندوفـسكي،  البولنـدي روبـرت 
أيضًًـا  حـاضر  عامًًـا،   36 العمـر  مـن 
ضمـن قائممة أفضـل اللاعـبين "العجـز" 
الذيـن يقدمـون أداء مميـزًًا مـع أنديتهـم 

ومنتخباتهـم.
حين  مسـتواه  انخفـض  الـذي  "ليفـا" 
كان أصغـر سـنًًا، كسر كل القواعـد وعـاد 

للتألـق مـع تقدمـه في السـن بـدالًا مـن 
تراجع مسـتواه، واسـتطاع المدرب الألماني 
هانـزي فليـك إخـراج أفضـل نسـخة من 

ليفاندوفـسكي هـذا الموسـم.
سـجل النجـم البولنـدي هـذا الموسـم 14 
هدفًاً في الدوري الإسـباني مع برشـلونة، 
الهـدافين، ويسـاعد  لينفـرد في صـدارة 

فريقـه في اعـتلاء صدارة الـدوري.

لاعب بعمر 57 عامًًا
ربمما تعتقـد أنها مزحة حين نقـول لك إن 
هنـاك لاعب�ـا وصل إلى سـن الــ57 عامًًا، 
ومـا زال يلعـب كرة القـدم، فـإن المهاجم 

اليابـاني كازويـوشي مييورا.
اليابـاني مييـورا يلعـب حالي�ـا مـع فريق 
الدرجـة  دوري  في  سـوزوكا  أتليتكـو 
الرابعـة الياباني لكـرة القـدم، قادمًًا على 
سـبيل الإعـارة مـن نـادي يوكوهامـا إف 
سي مـن الدرجـة الثانية، ويسـتعد للعب 
موسـمه الـ40، وفـق ما ذكرتـه صحيفة 

"ذا أتلتيـك" الرياضيـة.
رغم تقدمه الكبير في السـن قـال مييورا، 
"لا أعـتبر الاعتـزال خيارًًا يسـاورني في 
الوقـت الحـالي. شـغفي للعبـة عـالٍٍ جدًًا 

يتزعزع". ولا 
بدأ مييـورا، المعروف باسـم "الملك كازو"، 
مسيرتـه الاحترافيـة في عـام 1986 مـع 
لعـب  كما  البرازيلي،  سـانتوس  نـادي 
مـع أنديـة بـالميراس وكوريتيبـا وجنوى 
ودينامـو زغرب وفيسـيل كوبي وسـيدني 

سي. إف 
كما قضى فترة مـن مسيرتـه على سـبيل 
عـام  في  سـوزوكا  نـادي  مـع  الإعـارة 
2022، قبـل الانـضمام إلى نـادي الدرجة 
الثانيـة البرتغـالي أوليفيريـنسي بانتقال 

مؤقـت في كانـون الثـاني 2023.
فـاز مييـورا بــ18 لقب�ـا طـوال مسيرته 
المهنيـة، وحقـق جائـزة أفضـل لاعـب في 

آسـيا عـام 1992.
مييـورا، لاعـب منتخـب اليابان السـابق، 

لا يـزال يمارس كـرة القـدم الاحترافية، 
بيـنما اعتزل معظـم معاصريـه قبل 
عقـود مـن الزمـن، ليؤكـد أن العمر 

رقم. مجـرد 

ما سر حفاظهم على القوة البدنية
محافظـة  كيفيـة  حـول  الحديـث  يـكثر 
لياقتهـم  على  اللاعـبين  مـن  العديـد 
البدنيـة العاليـة رغـم تقدمهم في السـن، 
عامًًـا. الــ40  مشـارف  إلى  ووصولهـم 

موقـع "Pravda.ru" الريـاضي، تحـدث 
عـن رونالدو كمثـال للاعب أصبـح بعمر 
39 عامًًـا، ومـا زال يتمتـع بقـوة بدنيـة 

. لية عا
يحـرص  كريسـتيانو  أن  الموقـع  وذكـر 
الجسـم  بنـاء  صالـة  إلى  الذهـاب  على 
بشـكل يومـي، حيـث يتمرن خمسـة أيام 
في الأسـبوع، ويستريـح يومـي الثلاثـاء 

والسـبت.
تماريـن رونالـدو تسـتهدف تدريب 

فيهـا  بمما  جسـمه،  عـضلات  كل 
تماريـن القلـب، كما أنـه يممارس 
رياضـة الغطـس لتقويـة جهـازه 

التنـفسي.
رونالدو مشـهور بنظـام التغذية 
الصارم الخاص بـه، إذ يعتمد في 

نظامـه على البروتين كأعلى نسـبة 
الكربوهيـدرات والدهون،  مقارنة مـع 

ويعتمـد على اللحم البقـري في الحصول 
على مصـدر البروتين خلال يومه.

كما يقـوم باسـتخدام المكـملات الغذائيـة 
والفيتامينـات المتعـددة، لدعـم المفاصـل، 
والحصـول على مرونة الجسـم، والحفاظ 
مناعـة  وزيـادة  العضليـة،  الكتلـة  على 

. لجسم ا
اليوميـة  الوجبـات  لعـدد  بالنسـبة  أمـا 
)كل  يومي�ـا  وجبـات  و6   4 بين  فـيتراوح 
على  للحفـاظ  وجبـة(  سـاعات   3-4

لنتائـج. ا

تعرف إلى أعمارهم

لاعبو كرة قدم "عُُجز" يحافظون على بريقهم

بافلوفيتش.. 
من جامع كرات إلى أحد نجوم الكرة الألمانية



لمى قنوت  

الـذي  للفريـق  واختياراتـه  ترامـب  فـوز  عـزز 
قلـق  المقبلـة،  الأربـع  السـنوات  خلال  سيرافقـه 
الحلفـاء وتوجـس الخصـوم والأعـداء، وهو فوز 
سـيدعم تصاعـد وانتشـار اليـمين المتطـرف في 
العـالم الـذي يحكـم أو يشـارك في الحكـم، كما 
حصـل بعـد فـوزه في الانتخابـات عـام 2017.

السـابقة، فإنـه في هـذه  وعلى عكـس رئاسـته 
الـدورة يتمتـع بمسـاحة مريحـة بعـد سـيطرة 
النـواب  مجـلسي  أغلبيـة  على  الجمهـوريين 
والشـيوخ. وباسـتثناء برنامجـه لليـوم الأول بعد 
ق عليـه "دكتاتوريـة اليـوم  تنصيبـه، الـذي أَطَلـ�
الأول"، وبعيـدًًا عن تصريحاتـه الغوغائية عن نيته 
في نشر السلام والسـعادة في المنطقة ورغبته في 
توسـيع رقعـة الأرض التي يهيمـن عليها الاحتلال 
الإسرائيلي ودعمـه غير المشروط لـه وتأكيده حق 
إسرائيـل في "الفـوز في حربهـا"، لم يعلن ترامب 
بعد عـن تفاصيل سياسـاته الخارجيـة للمنطقة.

ورغـم التغيرات التي شـهدتها المنطقـة بعد نهاية 
ولايتـه الأولى في عـام 2020، فـإن عرضًًا سريعًًا 
لبعـض محطـات سياسـته قـد تُنُبِِئنـا بالمنحـى 
الأيـام،  إدارتـه في قـادم  الـذي سـتتجه نحـوه 
فعلى صعيـد دعم الاحـتلال الإسرائيلي وتوسـعه 
رسـميًًا  الاعتراف  ترامـب  قـرر  لقـد  الاحـتلالي: 
السـفارة  ونقـل  لإسرائيـل  كعاصمـة  بالقـدس 

الأمريكيـة مـن تل أبيـب إليهـا في كانـون الأول 
لعهـده،  السـابقين  الرؤسـاء  ووصـف   ،2017
بأنهـم افتقدوا الشـجاعة لأنهـم أجلـوا نقلها مدة 
20 عامًًـا، أي منـذ اعـتماد الكونجـرس قانـون 
سـفارة القـدس في عـام 1995، ذلـك القانـون 
الـذي حث الحكومـة الفيدرالية على نقل السـفارة 

إلى القـدس والاعتراف بهـا عاصمـة للاحـتلال.
ترامـب  إدارة  شـنت   ،2018 عـام  مطلـع  وفي 
ا تدريجية ضـد وكالـة الأمم المتحـدة لإغاثة  حربـ�
وتشـغيل اللاجئين الفلسـطينيين )أونـروا(، بدأت 
بتخفيـض حجم الدعم السـنوي الأمـريكي بنحو 
الثلـثين، وقدمـت فعلي�ـا السـدس منـه، ومـارس 
ضغطًـًا  وصهـره،  مستشـاره  كـوشنر،  جاريـد 
على آخريـن في الإدارة الأمريكيـة للتضييـق على 
الوكالـة، إلى أن أعلنـت إدارة ترامـب قطع التمويل 
كلي�ـا عنهـا في 31 مـن آب 2018. وترافـق القرار 
مـع حجـب مسـاعدات طبيـة وإغاثيـة وتنمويـة 
للضفـة الغربيـة وقطاع غـزة بقيمـة 200 مليون 

دولار.
"أونـروا"  اسـتمرار  بـأن  ترامـب  إدارة  زعمـت 
يسـهم في "اسـتدامة الصراع"، وأن حـق العـودة 
الـذي أقـره مجلـس الأمـن )رقـم 194(، الصادر 
في 11 مـن كانـون الأول 1948 يتناقـض مـع 
"يهوديـة" إسرائيـل، وأن تعريـف الأمـم المتحـدة 
للاجـئ الفلسـطيني الـذي ينسـحب على الأبنـاء 
والأحفـاد، مـن الأصـول إلى الفـروع، حتـى ولو 
كانـوا يحملـون جنسـية أخـرى أو لا يحملونهـا، 
يمثـل عقبـة أمام "الـسلام"، بيـنما طالبـت إدارة 
في  اللاجـئ  اعتبـار  بـحصر  "أونـروا"  ترامـب 
مـن تبقـى مـن الجيل الـذي عـاش النكبـة، وهم 
عشر المسـجلين في "أونـروا"، أي نصـف مليـون 
لاجـئ ولاجئة، وطالبـت إدارته بنقل مسـؤوليتهم 
إلى المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون 
اللاجـئين، واعـتبرت أن "أونروا" تعـاني "عطبًًا لا 

إصلاحه". يمكـن 
القـرن"  بـ"صفقـة  يسـمى  مـا  صعيـد  وعلى 
التـي أعلـن فيهـا ترامـب ونتنياهو عـن تفاصيل 
الأول 2020،  كانـون  لـ"الـسلام" في  رؤيتـهما 
التـي تتضمن ضـم مسـتوطنات الضفـة الغربية 
وغـور الأردن، وإنهاء قضية اللاجـئين واللاجئات 
الكاملـة  التصفيـة  ا،  خـارج فلسـطين، أي عمليـ�
ـة الغربيـة  للقضيـة الفلسـطينية، وإلحـاق الضف�
بإسرائيـل، وإثرهـا قطعت السـلطة الفلسـطينية، 
بالرغـم مـن ممارسـتها دور الوكيل الاسـتعماري 
عبر تنسـيقها الأمنـي مع الاحـتلال، علاقاتها معه 
ومـع أمريـكا، وصرحـت الخارجية الفلسـطينية 

بـأن الإدارة الأمريكيـة لن تجـد فلسـطينيًًا واحدًًا 
يقبـل بهـذا المشروع.

وفي عـام 2019، اعترف ترامـب بسـلطة إسرائيل 
على الجـولان السـوري الـذي احتلتـه في عـام 
1967 وضمتـه في 1981، مخالفـة في ذلك قرار 
مجلـس الأمن الـدولي رقـم "497" لعـام 1981 
طلان قـرار إسرائيـل بفـرض قوانينهـا  بشـأن بـ�

وولايتهـا القضائيـة وإدارتهـا عليه.
بنهـب  المتحـدة  الولايـات  أحقيـة  صعيـد  وعلى 
ترامـب  عبر  فقـد  احتلالـه،  بعـد  العـراق  نفـط 
مـرارًًا عـن الخطأ الـذي ارتكبته الولايـات المتحدة 
حين خرجـت مـن العـراق لأنهـا لم تسـتمر في 
سـيطرتها على نفطـه كغنيمـة حـرب، في حين 
أنـه كان بإمكانهـا تكويـن ثـروة بـدل إنفاقهـا 
الأوسـط،  الشرق  في  دولار  تريليونـات  سـتة 
وبلدهـم، أي الولايات المتحدة، تنهـار، بين طرقات 
وجسـور ومـدارس تتداعـى، وحاجـج بـأن هـذا 
الخطـأ اسـتفادت منه "داعـش" لتمويل نفسـها، 
ووصـف ترامـب مـن انتقـد رأيـه حـول نهـب 
النفـط العراقـي، باعتبـاره يمثـل انتهـاكًًا خطيًرًا 
الحـرب،  الـدولي ولقـوانين  الإنسـاني  للقانـون 
بأنهـم حمقـى. وينسـحب هـذا المنطـق على نفط 

سـوريا واحـتلال جـزء مـن أراضيهـا.
موقـف ترامـب وإدارتـه مـن المحكمـة الجنائيـة 
في  موظفيهـا  على  عقوبـات  وفرضـه  الدوليـة 
إلى  خََلـص  أولي  تحقيـق  بسـبب   ،2020 عـام 
وجـود أسـباب تدفـع للاعتقـاد بارتـكاب القوات 
الأمريكيـة جرائـم حـرب في أفغانسـتان، جـاءت 
العسـكريين  "حمايـة  قانـون  مـع  منسـجمة 
الأمريكـيين" الـذي وقـع عليـه الرئيـس السـابق 
جـورج بـوش الابـن في 3 مـن آب 2002، والذي 
يعطـي  لأنـه  لاهـاي"  غـزو  بـ"قانـون  يعـرََف 
القـوة  اسـتخدام  صلاحيـة  المتحـدة  الولايـات 
العسـكرية لتحريـر أي أمـريكي أو مواطـن مـن 
دولـة حليفة للولايـات المتحدة محتجـز أو معتقل 
بأمـر مـن المحكمـة الجنائيـة الدولية أيـنما كان.

وما ترهيـب المحكمة ورئيسـها وموظفيها والدول 
المصدقـة على ميثـاق رومـا الأسـاسي، والملتزمـة 
بتعهداتهـا، بعـد أن أصـدرت مذكـرتي اعتقـال 
يـوآف  ـال  المُق� جيشـه  ووزيـر  نتنياهـو  بحـق 
غالانـت إلا اتسـاق مـع المعـايير المزدوجـة التـي 
تنتهجهـا أمريكا وتدميرهـا لما تبقى مـن القانون 
الـدولي. وعليـه فـإن السـنوات الأربـع المقبلة من 
حكـم ترامـب سـتحمل المزيد مـن وسـائل الإكراه 
حلفـاء  لبعـض  حتـى  والاقتصاديـة  العسـكرية 

الولايـات المتحـدة في الـشمال العالممي.

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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خطيب بدلة

كنت أتحدث عن الثورة، التي أصبحت طائفية، 
فانبرى لي أحد الأشخاص، وقال لي، كما لو أنه 

ضبطني بالجرم المشهود: أنت تناقض نفسك، ألم تكن 
مشاركًًا في الثورة، وفي المعارضة؟   

الجواب: بلى، شاركت، ولكن، على قولة المثل، 
حسابات السوق لا تطبق على الصندوق، ويبدو 

أن مََن كان أديبًًا مثقفًًا، مثلي، لا يخلو من غفلة، 
وسذاجة، أو مثالية تجعله يفكر بالوطن، والحرية، 
والمستقبل، وعندما يصبح في قلب المعمعة، لا بد أن 

يصحو، ليكتشف أن الواقع يختلف عن تفكيره. 
بعد انطلاق الثورة، في أوائل 2011، وتسلحها، 

في أواخر العام نفسه، أصبحنا نعيش الطائفية 
على أرض الواقع، فذات يوم، اختطفت مجموعة 

مسلحة، محسوبة على الثورة، شابًًا من قرية 
كفتين )الدرزية(، اسمه سومر، وسعيت أنا لتحريره 

وإعادته لذويه، ولكنني لم أتمكن من معرفة 
المجموعة التي خطفته، وبعد أيام أخبرني أهله أنهم 

وجدوا جثته مرمية على الطريق المؤدي إلى بلدة 
حارم. يومها، وخلال وجودي في كفتين، أؤدي 

واجب التعزية، همست لأحد أصدقائي: إذا كانت 
"الثورة" ستقتل الناس استنادًًا إلى انتمائهم الديني 

أو المذهبي، فسأنسحب منها.
لم أكن جادًًا، بالطبع، فدخول الحمام، على قولة 

المثل، ليس كالخروج منه، وبقيت منخرطًًا في الثورة، 
ولكنني، خلال تلك الأيام العصيبة، غيرت منهجي 

)الثوري(، فبدالًا من التظاهر، والاعتصام، ومقارعة 
النظام الدكتاتوري المجرم، صرت أشتغل على إطفاء 

الحرائق التي كانت تشتعل بسبب الحقد الطائفي 
الهائل، فكان أن حررت، بالتعاون مع الأخ راغب 

دخان، طالبًًا علويًًا وقع في يد إحدى الجماعات، 
وحاولنا تحرير ابن عمي فراس بدلة، الذي اتهم 

بالتعامل مع النظام، وانتهت محاولتنا بالعثور على 
جثته مرمية بالقرب من قرية منطف. وكان نصيب 

أهل كفرية والفوعة، الشيعيتين، أعلى كثيرًاً من 
نصيب أبناء المكونات الأخرى، ومن أطرف ما مر 

معنا، أن قائد إحدى الجماعات الإسلامية المسلحة، 
اختطف مهندسًًا من قرية كفرية، وحقق معه، كما 

تحقق فروع أمن النظام مع المواطنين الغلبانين، 
وتبين له أنه بريء، فأطلق سراحه، ولكنه احتفظ 

بسيارته الخاصة، معتبرًاً إياها غنيمة حرب!
لا أريد أن أغرق حضراتكم بالتفاصيل، فهذا المكان 

الذي أصبح يحمل اسم "المحرر"، صار مرتعًًا 
للطائفية، وبعد اتفاقية المدن الأربع، 2018، غادر 

أبناء الطائفية الشيعية المنطقة، والجماعات 
الجهادية التي حملت اسم "جيش الفتح"، طردت 

المسيحيين من مدينة إدلب، واعتبرت أملاكهم غنائم 
حربية، ورغم أن هذه الجماعات كانت معادية 

لـ"الائتلاف"، فإن أعضاء "الائتلاف"، ذوي الصبغة 
الطائفية، كانوا يدخلون ويخرجون، ويلاقون كل 

الاحترام، وقد جذبت المنطقة معظم الطائفيين 
السوريين، والعرب، والأجانب، ولعبت للإعلامي 

أحمد موفق زيدان حمامة السعد، فأصبح مقربًًا من 
الجولاني، وهو الذي قدم اقتراحين بالغي التعبير 
عن التعصب الطائفي، الأول، تسمية كلية العلوم 

السياسية في إدلب، باسم أبي محمد الجولاني، 
والثاني، إطلاق اسم "المكوّّن السني" على هذه 

المنطقة.
قد يسأل سائل: والنظام، أليس طائفيًًا؟ جوابي: 

أن النظام سلطوي، دكتاتوري، دموي، ولكنه ليس 
، أنه طائفي، هل يعقل أن  طائفيًًا، ولو فرضنا، جدالًا

نكون، نحن الثائرين عليه، مثله؟       

هذه الثورة 
الطائفية

ة ترامب وترقب سياساته القادمة
َ

رِِكَ
َ

تَ

 بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب في القدس - 23 أيار 2017 
)السفارة الأمريكية في تل أبيب(


